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نشد إسسمم 


ظ الحمد لله رب العالمين, مره وسور كر ب 1 
وصحيه أحجمعين. 


وبعد. فإن موضوع الوقف في الإسلام من الموضوعات التي 
اهتم بها المسلمون قديما وحديثاء ونالت منهم عناية خاصة 
واهتماما كبيرا. ذلكم أن عمل الوقف أو التحبيس, بدخل في 
باب الهبات والعطايا التي يهبها المسلم أو المسلمةء ويخرجها 
من ماله الخاصء لينفق ريعها ونيصرف عائدها فيما يتعلق 
بإقامة الشعائر الدينية من بناء المساجد وتشديدهاء ورفعها 
وإصلاحهاء وتوظيف القيمين الدينيين عليهاء وتحفيظ كتاب 
الله وطباعة المصاحف القرانية. وغير ذلك من وجوه البر 
والإحسان, والأعمال الخيرية والاجتماعية, التي توقف عليها 
أموال المسلمين. 

وهذا العمل الخيري من الوقف اتسين دعا إليه الإسلام 
وحث عليه ورغب فيه؛ واعتبره عملا طييا نافعا يقوم بها المرء 
المسلم ابتغاء فضل الله تعالى ومرضاته. ويقصد بها خدمة 
الدين وإقامة فرائضه وشعائره. فكان بذلك عمل الوقف في 
الإسلام من الأعمال الصالحة التي تخلد ذكر الإنسان في هذه 
الحداة, وتعلي درحته وقدره» وترفع شأنه. ومقامه عند الله 
وبلحقه ثوايها وأجرها باستمرار بعد انتقاله إلى الحياة 
الأخرى في جوار الله. مصداقا لقول الله تعالى: #وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراي: 
وقول النبويَكة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية: أو علم ينتفغ. بهء أو .ولد صالح يدعو له. 

والمغرب اليلد المسلم. الذي ظل محافظا على ديثئه 
ومقدساته. منذ أكرمه الله بالإسلام وأعزه به واستمر معترا 
به وبمقوماته. معتصما يحدل الله المتان» متمسكا بشرعسه 
الحكيمء عرف الوقف باعتباره أمرا ديئيا وعملا صالحاء 
وفضيلة مسن فضائل الإسلامء فكان أبناؤه على مختلف 
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مستوياتهم وشرائحهم الاجتماعية وبقدر استطاعتهم 
وإمكانيتهم المادية يسارعون إلى ذلك العمل الإحسانيء 
ويبادرون إلى اكتساب فضله وتحصيل ثوابه بما يقومون به 
من وقف وتحبيس لبعض ممتلكاتهم الخاصة. كلما أمكنهم 
ذلك واستطاعوا إليه سيبلا. 

وكان ملوك المغرب عبر مختلف العهود والعصور في مقدمة 
شعيهم المسلمء وأمتهم المغربية المومنشة. يولون موضوع 
الوقف عناية فائقة. ويقفون من أموالهم وممتلكاتهم الهامة» 
ومن المؤلفات على الخزائن العلمية العامة. ويخصصون عطات 
سخية. ويمنحون صلات مستمرة لإنفاقها وصرفها في مجال 
الأوقاف والشوؤون الإسلامية, بوصفهم أمراء المومنين: وحماة 
الوطن والدين في هذا البلد الكريم. 

وازدادت تلكم العنارة وقويت هذه الرعاية مع ملوك 
الدولة العلوبة الشريفة, التى أعطت للعمل الإسلامى والحفاظ 
على الثوابت الراسخة للأمة المغربية اهتماما خاصا وعناية 
فائقة, وازدهرت تلك العنايبة. وتوطدت يكيفية خاصة في عهد 
جلالة المغفور له محمد الخامس رضوان الله عليهء وفي العهد 
الحسني الزاهر لخلفه ووارث سره الغيور على دين الإسلام 
وشريعته. أمير المومنين»ء وحامي حمى الوطن والدين جلالة 
الحسن الثانيء أطال الله عمره 0 في صالح الأعمال ذكره, 
0 للبلاد والعبادن بما حفظ يه اسبح المثاني والقران 
العظيم. ظ 
فحلالة الحسن الثاني عه الله2.» ما قي مند ولاه الله 
مقاليد الأمة المغربية يولي عناية خاصة. واهتماما بالغا بأمور 
الدين وبشؤون الوقف والأوقافء ويبادر في كثير من الآوقات 
والمناسيات إلى وقف ملك من ممتلكاته الخاصة.,. ويعطى القدوهة 
الحسنة في هذا المجال لشعبه المومنء ولمن بسط الله لهم ف 
المال من أبناء وطنهة وبلده المسلح, » اقتداء بالدبي الأكرم 000 
محمديكلة. وصحابته الأبرار» ويصدر جلالته الظهائر الشريفة 
والراسه م الملكية المتعلقة بالوقف وتنظيمه وضوابطه 
الحبيية . وتنميته بكيفية مستمرةء وحمايته وصيانته. 
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ويعهد جلالته إلى وزيره في الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالعمل والسهر على تطبيق تلك الظهائر والمراسيم» وتنفيذ 
التعليمات والتوجيهات المتعلقة بشؤون الوقف والدين في 
مختلف المبادين» ويدعمها جلالته ويشرفهاء ويخصها ويكرمها . 
بالإشراف المباشر والرعاية الخاصة لهذه الوزارةء حتى يكون 
لها من الدعم والاعتبارء والحرمة والوقارء ما يجعلها ف مامن 
من أي طمع أو تطاول من أي كانء وتظل سائرة من حسن إلى 
أحسن في كل ما بتعلق بالأوقاف وشؤون الدين وإقامة 
شعائره والحفاظ على ميادئه وفضائله ومكارمه. والعناية 
بالقدمين الدينيين في مختلف أرحاء مملكته المغريبة السعدده. 
وي هذا الصدد والموصوع كان فضيلة الشدخ محمد المكي 
الناصري وزبر الأوقاف سايقاء ورئدسس المحلس العلمسي 
الإقليمي للعدوتين: الرباط وسلاء الأمين العام لرايبطة علماء 
المغرب»2 وعضو أكادىيمدة المملكة المغريية., حالداء كان قد أصدر 
منذ ما بزيد عن نصف قرن من الرمان (محرم 1354 هف 
أبريل 1935 م) بحثا قيما ودراسة مركزة في صورة وصبيغة 
تقرير أعده فضيلته في إطار لجنة الدفاع عن الأحبياس 
الإسلامية. تقدم به للمؤتمر الإسلامي العام أنذاك, وقدم له 
بإهدائه إلى صاحب الجلالة الملك المعظم محمد الخامس رضوان 
الله علبه. 
وضمنه وصفا موجرا لما كانت عليه الأوقاف الإسلامية 
بالمملكة المغريدة قبل الحماية الفرنسية؛ وما آلت وصارت 
إليه بعد ما بسط تلك الحماية نفوذها على البلادء وأعطى فيه 
نظرة عامة وصورة حقيقية عن توجه السياسة الاستعمارية 
وسلوكها تجاه الأحياس الإسلامية, سواء قِ المملكة المغريبة 
أو غيرها من البلاد الذي كانت مستعمرة من طرف فرنساء 
كالجزائر وتونس وسورياء وجعل مقدمته محتوية على دراسة 
علمية لمسألة الوقف والتحبييس من الوحهة الفقهية 
والتاريخنة والاقتصادية والاجتماعبة؛ وغير ذلك من الفوائد 
والمعلومات الذي بجدها القارىء لهذا الكتاب المفيد في موضوعه 
على صغر حجمه. ويستفيدها من ثنايا ميرة حاقه العديده بشيء 


من التوسع والتفصيل. 


وانطلاقا من عناية أمير المومنين جلالة الحسن الثاني بكل 
ما ينعلق يشؤون الوقف والدينء واسترشادا بتوجيهاته 
السامية النيرة, واهتماما من الوزارة بكل ما بتصل بهذا 
الموضوع والمجال؛ علما وعملاء كتابة وتاليفاء وتلبية لرغية 
صاحب البحث ومؤلفه الغني عن كل تقديم وتعريف. 

يسعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويسرها أن 
تطبع هذا الكتاب طبعة جديدة: وأن تخرجه طيق صورته 
الأصلية التي طبع عليها أول مرة بكل دقة وأمانة» ودون 
نقصان أو زيادة, أو تعليق أو إضافة. هادفة من وراء ذلك إلى 
تيسير تداوله من حديد بين بدي العلماء والفقهاء والدارسين 
الباحثين, و فققضم النفع والانتفاع به للمتخصصين والمهتمين, 
وأخذ نظرة فقهية تاريخية عن الأوقاف بصفة عامة؛, وعن 
واقعها ف الوقت الذي ألف فيه هذا الكتاب. وقاصدة إلى 
استخلاص ما كانت تلقاه الأوقاف والشؤون الإسلامية من 
العناية والاهتمام من طرف ملوك المغرب الأبرار في مختلف 
العهود والأجيال. وخاصة ف العهد العلوي المبارك المجيد, 
وعهد واسطة عقده ومفخرة ملوكه راعى الوقف والأوقاف 
والعلم والعلماء. وسائر شؤون الدين ف هذا البلد الأمين جلالة 
الحسن الثاني حفظه الله ويارك في عمره وأدام له النصصر 
والتمكين. 

وإن الوزارة لتتوجه إلى الله العلي القديرء وتسأله 
سبحانه», أن ينفع بهذا الكتاب العلماء والمسلمين» وأن بجعله 
في سجل الأعمال الصالحة: والحسنات الخالدة والمبرات 
والأيادي الكريمة لأمير المومنين جلالة الحسن الثانيء وأن 
يثيبه على عنايته بشؤون الأوقاف والإسلام في هذا البلد 
الكريم وفي غيره من بلاد المسلمين» وأن يجزيه يما جازى به 
عباده المومئنين الصالحين المخلصينء» وأن يقر الله عينه بولي 
عهده الميجل صاحب السمو الملكي, الأمير الجليل سيدي 
محمد. وصئوه صاحب السموق الملكي الأمير المجيد مولاي 
رشيدء. وأن بيحفظه سبحانه في كافة أسرته الملكية الشردفة:, 
إنه سبحانه سميع مجدب. 


وزدر الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


إهداء الكتاب 


إلى صاحب الجلالة» مولانا الملك المعظمء سيدي 
محمد بن يوسف بن الحسن» » وإلى صاحب السمو 
خليفته السلطاني مولاي الحسن بن المهدي بن 0 
حرس الله دولتهماء وأحيى امتيها نقدم هذه الوثيقة 
التاريخية الخطيرة! 

إن جلالة الملك المفدى. وسمو خليفته المحبوب» . 

في نظر الأمة المغربية. ونظر العالم الإسلامي من أقصاه 
إلى أقصاه»ء هما الحارسان الأمينان للملة الإسلامية في 
هذه المملكة» والمسؤلان عن مصيرها دن البواطن 
المغارية أمام الله ورسوله وملائكته والناس أجمعين . 

ولا أحد احدو بأن يهدى إليه كتاب كهذا الكتاب» 
غعرضه الأساسي حراسة تراث السلف» وحماية الأمة 
الإسكوفية وضمانة استقلال المسلمين المغاربة في 

شكئونهم الملية الخاصة» من صاحب الحلالة, اللركيس 
الأعلى للدولة والأمة» وصاحب السموء خليفته المفوض 
العام . 

فليتكرم جلالة الملك» وليتفضل سمو الخليفة. بقبول 
هذا الإهداء. ولرثقا تمام الثقة بما للآأمة نحو لاحي 


الشريفة من ادن وولاء. 


بالمملكة المغربية ظ 


مطالب الشعب المغربي 
في الأحباس ‏ 


تقل الاكتساضحات الموجهوةة نإدارة: الأحساشس 
للوزارة الحبسية بدار المخزنء: وإحياء «المجلس الحيسي 
الأعلى» على أسس تمثيلية جديدة, مع اختيار أعضائه من 
بين أهل الكفاءة والنزاهة. - 

2ت المتضافلة العامة على كزوة الأعباس بامبوفا. 
وعلى جميع المساجد والمعاهد الدينية؛ والمدارس 
الحيسية. وسائر المكاتب العلمية» والآثار التاريخية. 

3 - عدم تقصير وزارة الأحباس في القيام يبخدمة 
الثقافة العربية. ونشر التربية الإسلامية. وتشجيع 
الأعمال الخيرية. وصرف محصولات الأحباس في تحقيق 
الرقياف الك كسك من الخلا 0 

4 إعفاء الأملاك الحبسية من جميع الضرائب 
المفروضة عليها من قبل الدوله. 

5 عدم تفويت الأملاك الحبسية إذا لم تثيت موجبات 
التفويت الشرعية. ‏ 2 

6 عدم السماح بتسليف أي شيء من وفر الأحياس. 

7- تطبيق التشريع الموضوع للأكرية على 
العسنكا حووق الأملاك الحسعة: ْ 

كتلة العمل الوطني . 


بسم الله مالك الملك ومحق الحق» والصلاة والسلام على أشرف الخلق 


٠» 


مقدمسسء 


هذا الكتاب الذي أتشرف بتقديمه إلى المواطنين 
موجزا لما كانت عليه الأوقاف الإسلامية بالمملكة 
المئرسة فى عي اممتفلا لبا وما سارت إليةمكن مسبحات 
الحماية الأجنبية على اليلادء ويعطى صورة حقيقيه عن 
اتجاه السياسة الاستعماريه الفرنسية إزاء الأحياس 
الإسلامية: فى البلاد المرتبطة بفرنسا كالجزاس: وتونس: 
المراجع العامة الموثوق بهاء وإما من التجارب 

وعندما كلفت بتقديم هذا الكتاب. فكرت فى أن تكون 
الوجهة الفقهية.والتتاريقية .والسساسية:..والاقتهمادية: 
وفرنسيةء وإسبانية. وأراجع ملفات الوثائق في المكاتب 
ووجدتها محتاجة أولا إلى تبيين ما في وضعها من خطإ 
أى إصابة. وثانيا إلى تبيين ما يناسبها من حل أو إجابة 
واجتمع فى مذكراتىء: من نتائج هذا البحث الطويل 
المتشعبء. مأ أصبحت هذه المقدمة لاتسعه مطلقاء 
قفضلت أن أنشرز ذلك فى كتات خاضص قائه. غلى دراسة 


وا 


القضية الحيسية دراسة علمية من كافة وجوههاء يكون 
في طليعة مواده إبطال الشبه التي يوجهها المغرضون 
ضد تشريع الأحباس في الإسلام. وكشف أكاذييهم 
وادعاءاتهم في تاريخ الأحباس بالمملكة المغربية» ولا شك 
أن هذه غاية أخرى لا يؤديها هذا الكتاب الذي أقدمه 
اليوم. ظ 

غير أنني 5 أغفل هذه المقدمة القصيرة من ملا حظتين 
لساب 0 

الملاجظة الأولى : أن السياسة الاستعمار 9 الفرنسية 
قام الدليل التجريبي العملي القاطع على أنها تسعى 
لتحطيم الأحباس الإسلامية. والتدخل فيهاء واستغلالها 
لمصلحة الاستعمانء كلما وحدت إلى ذلك سييلا» وسيقف 
القراء على هذه الحقيقة عندما يطالعون ما فى هذا الكتاب 
عن الأوقاف الجزائرية والتونسية, والمغربية, والسورية, 
وعندما يعرفون الموقف الغريب الذي اتخذه الانتداب 
الفرنسي إزاء السكة الحديدية الحجازية الموقوفة على 
الخجاء المسامين: نتيا قنك السملط ام الاستعمارية 
القوتسيية .مق الدييوة.والتسفسيتية موقتت العشك 
والمناصرة والتأييد. وتسمح لهم أن يستقلوا بكافة 
شؤّونهم الملية استقلالا تاما! 

الفلاهطة الخاكة + ان اللجمناهين الاسلافية من أقضبى 
الأرض إلى أقصاها في المشارق والمغارب أحست 
إحساسا عميقا بأن قضية الأوقاف قضية حياة أو موت, . 
وأفتت إنمانا صادقا بأن الأوقاف هي الضمانة الوحيدة 
الياقية لإقامة الشعائر الإسلامية, ٠‏ وحماية المصالح الملية. 
ولهذا أعلنت إرادتها الصارمة: ورغبتها الصادقة, في 
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وجوب استقلال المسلمين بشئونهم الملية. وتخليص . 
الحقعة ايقن عمن: جطالعة .ها :فى هنذا الكتاب من أضول 
وملحقات. | ظ 

ومة باقن العلاهظاتد_يطيسى الدوين الشاسجم الذق 
فصل العالم الإستلايى عن نوتسا الاستعتاوية» لمن 
النصر يا ترى؟ 

أنا مومن أن النصر النهاءي سيكون في جانب 
المظالي. العادلة: فم الكين لفرنسنا أن تساين الراي العاء 
سلوكها مع التطور الجديد الذى انتهى إليه المسلمون, 
الفلا كن السعنا كل الفاهصة:» المتمومة بالهياة ,تركس 
عاحلة. ,ويكقدينا أن تقل المبناسة الاتجليؤية القتى كانت 
متبعة في مصر والعراقء والمتبعة الآن في فلسطين إزاء 
الأوقاف الاسلاسة فكترك العدلنق العو تتطين هيا اجرارا 
فى شئونهم الملية. وأوقافهم الدينية. 

ورأبي كسائر زملاءي في «كتله العمل الوطني» 55 
[ةالمشكلة الحيسية'فن المدلكة المعريينة: ا يمكن أن 
.تحت الإشراف الأعلى من جلالة السلطانء الأمر الذي 
سجلناه وأعلناه رسميا مند أريعة شهورء للحكومة 
العقوبية والديورية النركيبية ساسم هداتنا الوطنية في 
«برنامج الإصلاحات المغربية. ومطالب الشعب المغربي». 
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تلك المطالب التي صادقت عليها جملة وتفصيلاء وأيدتها 
تأييدا تاماء كتلة عتيدة من أحرار الفرنسيين المشاهير في 
عالم الساسة والقافوق. فعلى الآمة المغريية أن تتفسك 
بهذه المطالبء وأن لا تمل من الدفاع عن أحياسها 
والمطالبة بتخليصها من السيطرة الأجنبية كيفما كان 
نا 
أما رجاءي الذي أرجوه من العالم الإسلامي وهياته 
المركزية العليا ‏ المؤتمر الإسلامي العام فهى مناصرة 
المغاربة في هذه الحركة الحبسية العادلة» وتأييدهم في 
المطالية يحقوقهم الملنة الضاقعة :وما ذلك مويق غلى 
زعماء الإسلام الأحرار» وشبايه الأطهار. 
تطوان - محرم 1354 أبريل 1935. 
محمد المكي الناصري 
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مخصصات الديانة المسيحية 
في الميزانية المغربية العامة. 


الميزاقية المفريسة العافية تضهيا حكومة: الحفابة 
الفرنسية بالمغربء» ويناقشها مجلس شورى الحكومة. 
الم لتقن .هن اتحالية الف تسية وعدها: تاوق علدها 
جملة وتفصيلا وزارة الخارجية بباريس. وقد جرت عادة 
الكماية انان لذ منفيق عق الشززاكية العامة على" النينانة 
الانسلامية الكن هدي ديق التتقاوية ولا علس محاكدية 
الشرعية الوطنية. سنتيم واحدء بينما تنفق هذه الميزانية 
على المحاكم الموسوية العبرية. السكم الفرنسية 

وذادت فوق ذلك مخصصات . سنوية تصرفها علي 
متميقياك الحو علنية, تدفعها باسم ده الديانات 

في المغرب». بعضها للوكالة التبشيرية القائمة بالتبشير 
الكاثوليكي بين المسلمين المغارد ئة "معناو أا0510م2 النعةءز7؟", 
ا البناء الكنائس الكادر اي وبعضها | لبناء المعايد 
الميزانية العامة أذناء خمس ل عند د اعداد الظهير 
البريري وبعد صدوره. 


ففى هوؤاتنة بينقة :1929 
)١‏ لمساعدة الوكالة التبشيرية 
ت)النقاء كنافين كاتوليكنة 
ات ليثاء معأيد بروضينات 
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ت) لبناء معابد بروتستانية 
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على أ الديانة المفييه: المتسيسية لها كل هذه 
المقادير السرية والعلنية؛ لا يتجاوز الأجانب المنتمون 
إليها في المغرب مائتي ألف نسمة. ومجموع المغاربة 
المسلمين يتجاوز ستة ملايين على أقل تقديرء بينما لا 
يصرف من ميزانيتهم على ديانتهم قليل ولا كثير! 


وفوق هذا التحيز والتعصب البارز ضد الإسلام,: في 
بلدء أهله مسلمونء ورئيسه الشرعي الأعلى من سلالة 
الرسولء فالمراقبة الفرنسية على الأحباس لم تزل تضايق 
الديانة الإسلامية وجماعة المسلمين في أوقافها 
الكسو م وتحكول :دوق انتقناعيا مكبا اتثفاعا كاملا 
طبقا للمصلحة الإسلامية الحقيقية؛ وأرادت فى هذه السنة 
الأكورة عد قينا العركة الحسيب: الخطيرة »أن كدر 
الرماد في العيون» وتحول الحركة إلى سكونء فأخذت تقوم 
تعفن الأعرلا حناك الععقيرة في حكن عيبا حن: المدون: 
ووافقت على يناء بعض المساجد فيهاء ولبست رداء جديدا 
من «القناى الاستعمارع» المنفروقه حتبى كهذا الشبركة 
وتخفت الأصواتء ولكن «المومن لا يلدغ من جحر 
افد ظ 


9 ات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الأوقاف الإسلامية فى المملكة الشريفة. تراث 
خالص للمسلمين المغارية. تركه السلف ضمانة مادية 
لاستقرار الإسلام واستمرار تعاليمه بين المغاربة» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ولما عرف و سر الله 
أرواحهم؛ قدسية الأوقاف وحرمتها الدينية؛ وتيقنوا أنها 
مويو اا و 00 
يتهددها من أخطارء جعلوا أنفسهم أكبر حراسهاء وأحرص 
الناس على حفظها من عدوان الأيدي الأثيمة: وكانوا 
يعتبرون النظر في الأوقاف من اختصاصات القضاة 
الشرعيين الموكول إليهم تطبيق الشريعة والذود عن 
العقيدة فكان «النظار» بعد نواب عن القضاة بديرون 
الأوقاف تحت إشرافهم ومراقبتهم الشرعية وكانوا ملزمين 
أمامهم وأمام الملوك وجماعة المسلمين, . يصرف مداخيلها 
طبقا لإرادة الواقفين. 


ولما رأى السلطان الأعظم المولى إسماعيلء روح الله 
ضريحه. كثرة الأوقاف بالمملكة وخشي عليها الضياع 
والنسيان» أشن الما في كل جهه من الجهات بإحصاء 

يلها في دفاتر خصوصية: رسمية. تكون 

وشيقة قانونية وتاريخية بين أيدي الأجيال القادمة. حتى 
يتعرفوا منها أملاك الأحباس ومقاصد المحبسينء وكان 
من ذلك ما يسمى «بالحواللات الإسماعيلية». وبعدما توفي 
المولى إسماعيل سنة 1139» وتوفي ابنه أحمد الذهبي 
سنة 1140, وأعلنت بيعة أخيه السلطان مولاي عبد الله 
ابن إسماعيل, كانت النظارة العامة للأحباس «الوزارة 


ام | كك 


الأوقاف ود ء. 


الحبسية» من بين الوظائف العليا الموجودة في الحكومة, ‏ 
وكان لتلك «النظارة ة العامة» من الاختصاص والنفون العام 
الشامل» كل ما يجب أن يكون لوزارة حبسية حديثة. وقد 
وقفنا في الآبحاث التاريخية التي نشرت من جديد على 
ظهير أصدره السلطان مولائ عبد الله: وأسئد يه هذه 
الولاية إلى أحد الأفراد الموثوق بهم لديه من أهل الخير 
والفضل:سفنة” 1143 سوتهن هذا الطومى مه الحندلة 
والتصلية والطابع الشريف: 


«كتاينا هذا أسماه الله راع نصره: كلد فسن جاقائر " 
ال أمره وذكره, بيد خديمنا وحيبيب 500 الأرضى 
تخول الله لوقه وشايل بين السديم وك نه اننا يدي 
له به ما كان عليه من النظارة في أمور الأحباس في 
جميع الأقطار والمدن والبلدان والقرى والمداشرء وبيسطنا 
الأكيد. وجعلناه العوض منا فى ذلكء وأنى بفضل الله 
تعالى وقوته أقمته هذا المقامء على مر الليالي والأيام: 
فعليه يتقوى الله ومراقيته في سره وعلانيته. وعليه 
بمحاسية النظار وأهل التصرف في هذا الأمر حتى يترك 
حل ب اي 0 
زفي متتعيتك جنار الثانية و ئلدية وأربيعين ومائة 
وألف». 


ومن هذا النص الصريح نفهم أن «وزارة الأحياس» 
كانت موجودة منذ العهود الأولى للعائلة العلوية الشريفة, 


ونفهم ما كان لها من اختصاصات واسعة ونفوذ عام في 
عهد السلطان مولاي عبد اللهء كما نقهم منه أن هذه 
الولاية أحدثت من قبله. إما في حياة أبيه المولى 
إسماعيلء أو حياة أخيه أبي العباس الذهيىء وأنه فى 
ولاه كنا امن متهعديدها فقط. :ووققا ايشا في الأبجات 
التاريخية الحديثة النشر على صورة «محاسبة» أوقعها 
ناكار الأححاسن العام مد فاظن المسنهين الاعظم يمكنانين 
سنة 1149. وبعد 0 من «الناظر العام» أدى عليها 
للتعريف بصحتها من الوجهة الشرعية. قاضي الجماعة 
بمكناس لذلك العهدء وقد كانت النظارة العامة حينئذ في 
يد الفقيه السيد الطيب بن أحمد غازي المكناسيء وحلاه 
العدول في أداء القااضي بيقولهم: «من له النظر التام.: 
والتصرف العام في جميع الأحباس بالإيالة السعيدة». إلا 
أن اسم الوزارة الحبسية لم.يكن معروفا في ذلك الوقت,ء 
فكاق القامم مهنا مغرو فا باع «ناظو النظار»» كنبا كان 
وزير المالية أخيرا يدعى أمين الأمناء. ووزير العدلية 
«قاضي الكهماةة: 

. أما عدد النظار فقد كان كثيرا في المدن والنواحي 
حتى كان في بعض الجهات لكل وقف ناظر خاصء إما 
من قيل صاحيبه أو من قبل القاضي أو ياختيار جماعة 
الممدلينيةق فلم اتقوىي على كدوض الفيلكة السلظتان 
سيدي محمد بن عبد الله أخذ يجمع أوقاف الجهة الواحدة 
في يد ناظر واحدء وتبعه في ذلك المولى عبد الرحمن 
فقلل عدد النظار.» وؤجعل في كل مركز من المراكز ناظرا 
أى ناظرين على الأوقاف العمومية. سعيأ حي اع سكديا 
وكشديدا في يخراستها. 
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المعاوضة في الوقفء. وكلف الولاة والقضاة على 
. الخصوص بمنع المعاوضة منعا باتاء فتقرر ذلك في 
حياته بمراكش عاصمة الجنوب وفاس عاصمة الشمال. 

ثم لما صعد عرش المغرب ايثه المرحوم السلطان 
العناية بالأوقاف. وجدد أوامره إلى العمال والقضاة 
والحظان ممتيع ‏ المعاوضة"الصعبية ..وهما وققنا علينة نت 
فية تخاهنا تالمغاوخية هذه الفكراف: 

«ولما ولانا الله سيحاتة هذا الأمر. اقتفينا اثر مولانا 
المقدسسن فى ذلك وشددنا الأيِواب فى وجوه طلايها 
(المعاوضة): على أن هذه المعاوضة إنما قال من قال بها 
من العلماء على شروط: وأين هي تلك الشروط: وما تقرر 
بهذه المدن (مراكش وفاس) أردنا أن يتقرر بذلك الثغر 
السعيد (طنجة). وها نحن أمرنا القاضى هناك وأكدنا 
يبساعد أحدا عليها يبوجه.: وأعلمناك لتكون على بصيرة: 
.وشفكذا: كاق صلاطين التغوب: متحافظيق: عام الميطاففل 
على مبد! أن الأحباس لا تباع ولا ترهن ولا يضيع منها 
قليل ولا كثيرء إيمانا منهم بأن الملة إذا لم تكن لها أوقاف 

خد )2نم 


يدلوو ككين كنيهي ا !: 3 وا تسبي ترظية الكخين هن 
الأخطار. وملوكنا المقدسون بصفتهم «أمراء المومنين» 
والوؤساء الايد لجماعة اسلمدة كان أشعة :الخاسن 
الناس على حفظ الأمانة التي له اا" 

أما النظرية العامة التى كان يطيقها الملوك العلويون 
الأكرمونء ومن قبلهم من ملوك الدولة المغربية. فهي 
اعقاو الأرقاف: الاستلاسة ثراها يقاضيا للجماغة الممدلمين: 
وتعليم الدين ومؤاساة اليؤساء والغرياء. فكانت تنفة تنفق على 
وتنظيف الشوارع وتوزيع المياه العذية. وكانوا يأذنون 
بالإتناق هق احساس بص طن ههه الخبوى متي كانت 
المصلحة الإسلاميه تفتضى ذلككء ولا سيمأ إذا طاليت به 
جماعة المسلمين. وكانوا فوق ذلك كله ينفقون من بيت 
المال الذي هى مال الرعية على كل ما يصلحها ويصون 
دينها من الانحلال والبوار. ومن الأمثلة في هذا الموضوع 
لي المعظم مدني جحي ون علب لله وين 
مراكش وآسفي. والدار ال البيضاء. ا ودباط و 
بأسفي, ومدرسةه بالدار البيضاء. ومدرسة بفضالة: 
ومدرسة بالعرائش» ومدرستين بمكناس» ومدرسة بتازة, 
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والصويرة بما فيها من مساجد ومدارس. كما خصص 
لمارستان فاس ومارستان مراكش أوقافا عديدة للإنفاق 
عليهماء تم ما قام به ابنه المولى سليمان إذ بنى بفاس 
ثلاثة مساجد. وجدد بها مدرسة الوادء والمدرسة العنانية 
وبنى بصفرى مسجداء وبوجدة مسجداء وبوزان مسجداء 
ويتطوان مسجداء وبأصيلا مسجداء ويتادلا مسجداء 
وبالرباط مسجدا لا يزال يعرف باسمه إلى اليوم: كما بنى 
يسلا مسجد الجزارين» ووقف عليه أيضا أوقافا للقيام 
لوازضنة وتزلث صسافقدة توافى شسعيها :تال الشبيحد 
الأعظم يسلا فيناه من جديد مولاي عبد الرحمن. وأصدر 
أمره بيناء بستيون عظيم بسلا فبني كما أرادء وكان 
صائره كلة:من الحياس العسهب الأعظيم يريافة الفقي.: كنا 
بنى أيضا بسلا المارستان الكبير بضريح الشية: اب 
عاشز. 

دل عبن ان اسان ل حيو ل ليد 
صبدن الأفن بانحياء خامغ الستة: وخافع أقل قاس نزباط 
الفتح» وبناء المسجد الجامع بالسوق في الدار البيضاء. 
وكان الصائر على هذا المسجد من أحباس المسجد 
القديم. ' 

وفي عهد أينه السلطان مولاي ل قدس الله 
روحه بعث مندوب الخارجية المغربية بطتجة:. السفير 
السيد الحاج محمد الطريس. يعرض على جلالته حالة 
المرستان الطنجي وكونه ضيقا متداعيا للسقوطء. وعدم 
وجود ملجإ آخر يلجأ إليه المرضىء فأجابه مولاي 
الخسن يظهير كدر شريف مؤرخ بتاسع ذي الحجة 
سنة 1306 يأذن فيه «بيناء المرستان والزيادة فيه. وجعل 


دي 


مرتب للمرضى تقوم به ضرورياتهمء. وجعل مرتب لمن 
يبر بهم ولمن يعالجهم. والانفاق على ذلك كله من 
«أحياس جامع طنجة». حيث لا أحباس للمرستان 
المذكور. وكتب بينفس ذلك لناظر الأحباس كتايا رسميا. 
وفي سنة 1308 كتب السفير الطريس يعلم السلطان 
مولاي الحسن «باندثار المقبرة الإسلامية في طنجة», 
فأجابه السلطان بظهير حسنى مؤرخ بتاريخ 22 جمادى 
الثانية من السنة نفسها يعلمه فيه بصدور الأمر العالي 
إلى نافلى الأسياس الطككرة :دان دقوم على ساق انض فى ١‏ 
باق المقدزة من الاتكاس بر وكناة السلطان مولا الحين 
مذقة مز ملداتغرل الأحنامن وواقنن العلفاء. وها كرفا اخذا 
عبر عن النظرية المدرقة فى الاشانن كما عي عتها 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن في ظهير شريف 
بعثه إلى مندوب خارجيته بطنجة السفير السيد محمد 
بركاش بتاريخ 3 جمادى الأولى عام 1290. قفي هذا 
الظهير المهم يقول السلطان سيدي محمد: 2 

ووالتحيين لضيو با حييضةة لفيا الاير 
بمستفاده. وصرفه في مهماتهم الدينية. قلا وجه لمن 
يريد أن يحول بينه وبين ما قصده. وهذه أمور دينية 
ينيغي الاهتمام يها». 

وقد ظل العمل جاريا طبق هذه النظرية طيلة العهد 
الماضي.ء والحكومة الفرنسية نقسها كانت تعرف هذه 
النظرية حق المعرفة وتومن بها شديد الإيمان قبل إعلان 
الحماية. قفي سنة 1905 حضرت سفارة فرنسية إلى 
فاسء: وقدمت لحكومة مولاي عبد العزيز باسم 
الجمهورية الفرنسية مشروعا للإصلاحات التي يحسن 


4 ابيا 


إدخالها إلى المغربء. فاستدعى السلطان مولاي عيد 
العزيرز «مجلس الأعيان» ليعرض عليه مشروع الجمهورية 
الفرنسية. وكان هذا المجلس مؤلفا من أربعين شخصا 
سنتادون مكتتق همات المملكدة: قن كان علسن ران 
الإصلاحات التي أوصى بها السفير الفرنسي وعرضها 
على الوزراء والأعيان «تنظيم الأحباس تنظيما جديداء 
والتصرف فيها تصرفا أحسن من ذي قبلء لينفق منها 
بالخصوص على التعليم الإسلامي والعلماء الذين 
يتكدوون الاحنه وعنيهنا لعش نرقو الحزيره عوراسة 
الإسلاحات السلاومة للمدري لغ ودوسن مسالة 'الأقباس: 
ولم يدخلها في برنامجه. لأنها مسألة دينية لا صلة لها 
بالدول الأجنبيةء ولا حق في يحثها والتدخل في شؤنها 
لغير المغاربة والدولة المغربية: إلا أن المندوبين 
المخزنيين انتهزوا الفرصة للدفاع عن أملاك الأحياس 
التي اعتدى عليها الرعايا الأجانبء وطالبوا بإخراجها من 
أيديهم لصفتها الحبسية المقدسة في الشرع الإسلامي 
فقرر المؤتمر تكليف رجال السلك السياسي في طنجة, 
-بأن يضعوا حلا مرضيا لهذه القضية الخطيرة بالاتفاق 
مع المندوب الخاص الذي يعينه لذلك جلالة السلطان, 
وكعوق الدز تن نهدا البعت فى الفتفذل القبالبة والستية 
من العقد العام الذي وقعت عليه الدول بتاريخ 7 أبريل 
06 . ظ الا" 

ثم اتفقت الحكومة الشريفة في العهد الحفيظي مع 
حكومة الجمهورية الفرنسية على أن تدخل فرنسا للمملكة 
المغريية عدة إصلاحات ضرورية تساعد المغرب على 
«النمو الاقتصادىي». وأعلنت من أجل ذلك معاهدة فاس 
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ا ا 
بنيقه © الأحباس بدار المخزن الشريف. ودبع ذلك عده 
الصادرة سنه 1913 بتايية ل و13 و15 و21 يوليق 
و13 غعشت» و ل جدبر» 0 الستة جاده سه 
0 و 3 يوتيوء والظهائر الخمسة 
الصادرة سنة 16 , أحدها بتاريخ 3 ينابر واثتان متها 
بتاريخ 4 يوليوء واثنان بتاريخ 8 يوليوء والظهير الأربعة 
الصادرة: نعينةه 117 بتاريخ 31 بناير» و22 مابوء 10 
تودير» و15 دجثبرء والظهائر الخمسة الصادرة سنة 
568 أحدها بتاريخ 15 بناير» والحيق بتاريخ 11 فيراير» 
واثنان 00 25 عريو ؛ وأخر بتاريخ 3 يوليوق» ‏ 
ؤقادنة: باحياي وتو ضيح اسيم ديه للتظان 
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كما صدرت مساعدة لها من الإقامة العامة عدة منشورات 
مقيمية وجهت إلى الأجانب: منها منشوران صدرا سنة 
1012 بتاريخ 4 أبريل و23 تحتين: ومتشو زان حددوا سكة 
3 بتاريخ 28 يونيو و10 شتنيره ومنشور صدر سنة 
1018 بتاريخ 14 مايو ومنشور صدر سنة 1921 ابنابيج 
1 نوتبر. 

والذي كان مفهوماء. فى السنين الأولى د بعد إعلان 
الجماية» حلي لتميدات الزواخر العليا وتصريحات المقيم 
العام الأول» الممثل للحكومة الفرنسية بالمغرب, هى أن 
الأوقاف الإسلامية تكون موضوعة تحت إشراف جلالة 
السلطان إشرافا فعلياء وأن تعيين النظار والمفتشين 
والمراقبين الحبسيين يكون بظهائر شريفة وفقا للإرادات 
الملكية» وأن القضايا الحبسية المهمة يرفعها رئيس بنيقة 
الأحباس إلى جلالة السلطان؛ ويقرر القرار الفاصل فيها 
بالاتفاق مع جلالته؛ وأن إدارة الأحباس ووظائفها تكون 
بيد موظفين مسلمين تحت السلطة المباشرة والنقوذ 
المطلق للبنيقة الحيسية بدار المخزن. 

أما اختصاصات البنيقة الحبسية طبقا للظهائر 
الشريفة والقرارات الوزارية» فهي مراقبة الأحباس 
العمومية في جميع أطراف المنطقة السلطانية مراقبة تامة, 
ومراقبة تصرفات النظار وحساباتهم الشهرية والسنوية, 
ووضع الضوابط التي تتمشىئ: عليها جميع النظارات, 
وإحصاء الأملاك الحبسية الموجودة في سائر النواحي 
ومياشرتها إصلاح الأحياس وصيانتها بواسطة التظار, 
وملاحظة الدعاوي المرفوعة في المحاكم مما له علاقة 
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بالأحباس؛ ووضع تقرير سنوي عام عن ميزانية الحبس, 
ولا معتنى آمن من الآنون'المتعلقة بالاهياتين تهاءيا الاجبعة 
مصادقة البنيقة الحيسية بدار المخزن. ظ 

وطبيقا للظهائر الشريفة يلزم أن يكون ببنيقة الأحباس ش 
'عدة دفاتر رسمية. لتقييد حسايات النظار السنوية. 
وتقييد جميع الأملاك الحبسية: وتقييد مطالب الآأكرية 
لأجل بعيدء وتقييد مطالب المعاوضة: وتقييد دراهم 
المعاوضات المودعة فى البنك المخزني مع ما صرف 
منها فى اشتراء أملاك جديدة عوضا عن الأملاك المبيعة, 
وتقييد الأوفار الحبسية التي تضهها النظارات في البنك 
المخزني باسم «وزارة الأحباس». 5 ' 

وطبقا للمنشور الحبسي الصادر بتاريخ 7 ذى الحجة 
عام 1 يعتير «الناظر» وحده ماذونا بالتصرف في 
الأحياس الموجودة بمنطقته. ومكلفا بصيانتهاء والمحافظة 
عليهاء ووضع قائمة لالإصلاحات اللازمة لها. ويعتير 
«المراقب الحبسي» الذي تعينه بنيقة الأحباس من بين 
المسلمين المغاربة. هو وحده صاحب الحق في المراقية 
التامة على : قضرقات. الناظر: +وريط النظارة بالوزارة: 
وطبقا للمنشور الوزيري الصادر بتاريخ 27 جمادى 
الثانية عام 1336 يمنع التظار من إطلاع القير على 
المكاتب والأجوبة التي تتبادلها الوزارة معهم في القضايا _ 
الخيسية ابوكان المقهوء فوق هذ| كله ارم رعشقي الاكيانن 
بدار المخزن إنما أنشئت لتصون الأحباس وتجمع 
مداخيلها ثم توزعها على أصحاب الحق فيهاء وأن تنظيم 
الأحياس الجديد إنما قصد منه حراسة الأحباس من اعتداء 


ب بج 


المعتدينء وتنمية مداخيلها إلى أقصى حد ممكن. وأن. 
الأحماين سيتكى كنا كانت ود فدل جارية على 'القنادىء 
والتقاليد الإسلامية. ظ 

نعم أحدثت إلى جانب دار المخزن الشريف إدارة 
تسمى «إدارة الشؤون الشريفة»» ووضع فيها مقابل كل 
بنيقة من بنائق دار المخزن قسم خاص يتصل بهاء 
فوضع أمام بنيقة الأحباس قسم يدعى «قسم مراقبة 
الأحباس» بإدارة الشؤون الشريفة. وكان المفهوم في 
الدوائر العليا وفي جميع الأوساط الإسلامية أن هذا 
القسم ليس إلا عبارة عن مكتب فني (عناوتصاععا ععتمء5) كل 
وظيفته أن بجعل بنيقة الأحباس على علم بالأساليب 
الإدارية الحديثة التي تفيدها في إدارة الأحباس الإسلامية, 
وأن يكون صلة وصل بينها وبين الإدارات ت الفرنسية في 
الأمور التى لها علاقة بالأحباس. وعلى هذا الأساس كان 
تنظيم الأحباس الجديدء كما تشهد بذلك التقارير الرسمية 
والكتب العلمية. وتدل عليه التصرفات الأولى التي جرت 
علديا نشقة الأحباس بدار المخزن ومراقبة الأحباس بإدارة 
الشؤون الشريفة. ظ 

والاطفة السدينية الغنى كاتك قدا فلي متلطانقا 
المرحوم مولاي يوسف روح الله روحه. وخشيته لله 
تغالتن: جعلته يختاط كل الاحتيياط فى مسالة الأخنامن 
الخطيرة,. فأصدر ظهيرا بتاريخ 21 يوليى 1913 ينص فيه 
على أن أفلاك الأهياين لا كستق ديا أله إذارة موه فت 
الإداراتء إلا إذا أدت كراءها الحقيقى وصدر لها إذن من 
بنيقة الأحباس, وسعى قبل ذلك وبعده لإقناع المقيم العام 
بهذا المعنى. حتى أصدر منشورا مقيميا بتاريخ 28 يونيو 
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3,؛ ومنشورا مقيميا آخر بتاريخ 10 شتنير 1913 يامر 
السلطات المدنية والعسكرية الفرنسية بدقع كراء مناسب 
لأملاك الأحباس التي يقيمون بهاء وأصدر جلالته ظهيرا 
شريفا بتاريخ 7 يوليو 1914 ينص فيه على أن الأحباس ‏ 
لا تباع ولا ترهن, ا ظهدرا آخر بتاريخ 31 
غشت 1914 ينص فى الفصل السابع منه على أن 
الأحباس لا يصح أن تكون محلا لنزع الملكية بدعوى 
المصلحة العمومية. وأصدر ظهيرا مصحويا بعدة قرارات 
ومنشورات وزيرية: يوجب على بنيقة الأحباس إذا رأت 
المصلحة فى بيع ملك من أملاك الحبسء أن تشتري على 
الفور ملكا جديدا بنفس قيمة الملك المبيع» ووجد عدة 
أملاك حيسية تحت تصرف إدارة الأملاك المخزتية. 
فاجتهد فى شأنها إلى أن عوضتها للأحباس إدارة الأماذك 
المخزنية بعشرات من أملاكها. ثم أمر جلالته بحيازة 
الحيس لهذه الأملاك حتى تصبح. موسومة بوسمه. 
تحتومة نحومتة وأمو مافات ذلك فى الهوالات العيسي» 
(كما وقع في أملاك حبسية بمكناس سجلت قضيتها 
بوزارة عموم الأوقاف سنة 1344 رقم 1495)., وأعلن 
جلالته في ظهيره الصادر بتاريخ 21 يوليى 1913 حتى 
يزيل اللبس والإبهام. ويقضي على ما قد .تلده الأياءء دأ دأ 
مدخول الحيس-كما يصرف على المحلات المحيس عليها: 
يصرف على إصلاح الأملاك المحبسة: وعلى إقامة شعائر 
الدينء وتعليم العلمء وإعانة العلماء. وعلنى الأعمال 
الخيرية والمصالح العمومية العائد نفعها على المسلمين». 
وفي هذا الظهير ينص صراحة على «أن وزارة الأحباس ‏ 
لها الحق في أن تستعمل الحبس في بناء المساجد 
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والمكاتب والمستشفيات وغير ذلك من الأعمال بقصد نفع 
المسلمين». كل ذلك حتى لا تضيع الأحياس بالتفويت أو 
بالبيع أو بالرهن أى بنزع الملكية أو ترامى الإدارات, 
وحتى لاا تصرف مداخيل الأحباس في غير المكبالح 
الإسلامية العائد نفعها على المسلمين. 

كن الأمن ليم يكن تطمقه :ناكا علبى هذه الأممن 
الأولى التي حددتها الظهائر الشريفة.ء فلم تلبث مراقبة 
الأحباس أن تجاوزت مهمتها الأولى التي كانت منحصرة 
أولا في مساعدة الأوقاف مساعدة فنية. وربط بنيقة 
الأحياس بياقي الإدارات العامة. وأصيحت هي الإدارة 
المركزية الحقيقية للأوقاف الإسلامية. وعلى يدها تتصل 
نتيقة" الاحياس مميقظف: النظاراف:واخذت: شعث كاوها 
الرسمية إلى المندوبين المخزنيين: والمراقبين المدنيين, 
وضباط الشؤون الأهلية. ليتدخلوا في أحباس المسلمين 
تدخلا فعليا. ومن ذلك منشورها الصادر بتاريخ 11 
أكتوبر 1919 نمرة 4160. ومنشورها الصادر يتاريخ 21 
فيراير 1922 نمرة 959 اللذان هما أهم منشوراتها بعد 
المرب الكبرى. وطبقا لهذين المنشورين أصبح 
المندويون المخزنيون ومن يقوم مقامهم من مراقبين 
وضباطء. هم الوسطاء الوحيدين بين موظفي الأحياس 
وباقي ا الفحلية أن إداراك التاحية»:واصبوم فين 
اختصاصات المندوبين المخزنيين أن يتدخلوا في جميع 
القضايا الحبسية التي في دائرتهم: وأن يطلعوا جبرا على 
جميع المسائل التي تتصبل بالإدارة المحلية للأحباس, 
وأصبح: واجبا أن تمر مراسلات النظار وأجوبة الوزارة 
عنها بأيديهم, فيكتيوا عليها ملاحظاتهم الخاصة ويبعثوها 
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رأسا إلى مراقبة الأحباس لا إلى الوزارة» ثم يأخذوا نسخا 
من أجوبة الوزارة عنهاء وأصبح لأولتك المندوبين الحق 
فى أن يرفعوا إلى الإدارة المركزية مشروعات 
للإصلاحات الحبسية وأن يتدخلوا في حل مسائل الحبس 
وفصلها كلما أرادوا التدخل. والتعليل الذي عللت به مراقبة 
اتناس هذه الكتيخالاف الحويد 6 التن لسن لها العناس من 
الظهائر الشريفة الخاصه بالأحباس, هى إشعار النظار 
بأنهم ليسوا موكولين إلى أنفسهمء وإجبارهم على أن 
يحسيوا للمراقبة حسابها في كل وقت! وبهذا لم يبق 
للنظارا نفسهم أي عمل حقيقي في إدارة الأحباس 
الابلامنة الكن حفص ماع المسلميق دون سواهم) 
يضاف إلى ذلك ما قامت به مراقبة الأحباس منذ 
خمس سنواتء إذ أخذت تبعث إلى مختلف النظارات فريقا 
من موظفيها الآجانب باسم «التفتيش» على النظارء بينما 
تفتيش النظارات ليس من اختصاصات الموظفين الأجانب 
سراقنة الكمياس» و نما بضق من اختفيدا ضكات البديقة 
الحسيتة يدان المكزن الشرىم قي جلها الخلهين الفوسدئ 
الصادر بتاريخ 5 ربيع الثاني عام 1335: الذي ينص على 
وجوب أن يكون المفتشون من «الرعايا المغارية الأهليين 
المستخدمين يوزارة الأحباس».: فليس من القانون أن يقوم 
بوظيفة التفتيش الحبسي من لا يتمتع بالجنسية المغربية, 
التي هئ شرط في جميع الوظائف المخزنية وخصوصا 
الوظائف الحيسية! وهذا هى السيب الرئيسيء الذي جعل 
وزير الأحباس المرحوم السيد أحمد الجاي, يرفض اقتراح . 
مراقبة الأحباس في إرسال مفتشين أجانب إلى مختلف 
نظارات المملكة. ظ 
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على أن رئيس قسم مراقبة الأحباس لم يكتف بهذه 
التصرفات الجدددة: التي ساعد عليها تساهل وزارة 
الأزقاق الحالية دن حقو نيا واختها منناقيا القانوت: 
فالخذ يخمع ينفسية: الكنوايط: بوسيفة التدلهحات الخاضة: 
ويوزع المناشير الرسمية على مختلف النظارات» 
واحبحخ. ااقخبايا 'الحسيية قزقع باشي» أعناخ الميحاكم. 
فرئسية كانت أم مغربية. وأصبحت بنيقة الأحياس لا 
ترفع قضيه لجلالة السلطان. إلا بعد أن يضع المراقب 
قراره النهائي فيهاء فإذا حدث خلاف بينه وبين المخزن 
الشريف أصر حضرته على رأيه ومضى في تنفيذه إلى 
النهاية. وكثيرا ما تكون مناشيره التي يبعثها للنظار 
مخالفة مخالفة صريحة لمضمون الظهائر الشريفة 
الأساسية. ويعد ما كان يدعى رئيس مكتب مراقية 
الأخباس: أعطاى التقنية لقن ركفي الأحناين: واعظين 
لمكتب المراقية اسم «إدارة الأحباس», وبهذا الاسم أصبح 
معروفا في جميع أطراف المغرب. 

وهكذا انقليت الأوضاع فأصبحت بنيقة الأحباس فرعا 
تابعا لإدارة المراقية. خاضعا لأوامر «المدير» ودكتاتوريته 
الضتارية: والاداه القخما على استتازال مقيقة الأحماس 
وحذف وظيفتها الأصلية, اجتهد المدير لإخراج موظفيها 
دق العورافة العامة واكة مدقم لوه ررانيا .مر داك خافنة 
من مداخيل الأحباس نفسهاء ولم يبق بالميزانية العامة 
سوى مرتب الوزيرء وتبع هذا كل التدخلات التي تظاهر 
بها المراقب بالنسبة لينيقة الأحباس خصوصاء ودار 
المخزن على العموم. حتى أصبح يعتبرها ويعتير 
العو كلكون .مها رن مهو لأث تظروو انتما هات سرع 
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في حين أن دار المخزن بجميع موظفيها المخزنيين 
يرجع أمرها إلى جلالة السلطان ووزيره الصدر الأعظم, 
ولها كبقية الإدارات ف نه اك ب ا هينه ومرا فت جترفى 
خاص مكلف من قبل الصدارة العظمى بمراقبة الموظفين 
المخزنيين في جميع الأوقات. وآخر ضابط وضع للخدمة 
يها صدر بيتاريخ 3 دحنبر 1932: وهى واقع في خمسة 
فصول. والموظفون الحبسيون يشتغلون في بنيقتهم طبقا 
لهذا النظام كبقية الموظفين بدار المخزنء ولا حق في 
التدخل في شؤونهم لغير جلالة السلطان ورياسة 
الوزراء. 

ثم إن ما أحدثه مراقب الأحباس من الوظئاف المتعددة 
بإدارته وما حلبه لها من الموظفين المتنوعين» وما أصبح 
نزيو قدهيا رمن التكشاينا الحسعة المهية روما أنشباء 
بواسطقيا مق الختلاقاك العناتشرة ميم كدل. عن اليه رخيلة 
بالأحياس؛ كل ذلك أجال إدارته من «مكتب مراقبة» إلى 
إدارة حقيقية للأحباس استولت على جميع اختصاصات 
الوزارة الحيسية وعظلت جميع ؤظائفها الأساسية. 

هذا وقد كان جلالة السلطان المرحوم مولاي يوسف 
أصدر ظهيرا شريفا بتاريخ 16 جمادى الثانية سنة 1332 
الموافق لتاريخ 12 مايى 1914 يأمر فيه بإنشاء مجلس 
أعلى للأاحياس تحت رئاسة الصدر الأعظم وبحضور 
وزيسر العدلية: ووزير الأوقاف. وبعض علماء المسلمين 
وأعيانهمء ومشاركة الكاتب العام للحكومة الشريفة أو 
نائيه. ورئيس مراقبة الأحباس» ومندوب من قبل إدارة . 
المالية ويأذن بأن يحضر في هذا المجلس كل من كانت 
فيهم أهلية وكفاءة لإبداء الرأي والمشورةء ويوجب أنعقاد 
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جلساته بدار المخزن مرة في كل ستة أشهر على الأقل, 
وأن تكون مناقشات هذا المجلس واقتراحاته بالأكثرية, 
وتعرض على جلالة السلطان. 5 

أما اختصاصات المجلس الأعلى العا طيقا لهذا 
الظهير الشريف فهي: 
1- المراقبة العلدا على ناكل اعمال إذارة"الأخياس.. 

2 # بحث كل المساثتل العامة التي ا بإدارة 
الأملاك الحيسية إدارة حسنة. 

3 ب اسفى اناف الأعمان المفتيرة 

4 - بحث الميزانيات العادية والتكميلية التي تضعها 
بثيقة الأحياس. 

وقد اجتمع هذا المحاسي» قفيلا مرتين فقط: المرة 
الأولى فى شهر ذي الحجة سنة 1333 1915: وقد 
حضره في هذه المرة عدة وفود من مختلف جهات 
المملكة. وألقى الجنرال ليوطي خطبة في جلسته الختامية. 
والمرة الثانية في شهرزر شوال سخة 1335 :1917 
وحضره في هذه المرة - زيادة على الوقوى المغربية ‏ 
عدة شخصيات رسمية من تونس والجزائرء وكان ليوطي 
من الحاضرين في الجلسة الافتتاحية. هذه المرة. وألقى 
بتلك المناسبة خطبة في غاية الأهمية. وفي كل من هاتين 
الدورتين؛ ألقيت بيانات» ودارت مناقشات:ء ووقع البحث 
في ميزانية الاحباس وادارتهاء ال ب ا 
الموضوع_ عدة اقتراحات وملاحظات نافعة.٠‏ ش 

ولكن الميول الجديدة الت ظهرت في الإدارة الفرنسية 
منذ سنة 1918., واستبداد مراقب الاحباس الحاليء 
وضعف الوزارة الحالية. كل ذلك أدى إلى الاستغناء عن 
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المجلس الأعلى للأحباسء وتعطيل الأوامر الشريفة 
الموجدة لاستدعائه وعقده مرة في كل ستة أشهرء رغبة 
فى التمكن من إدارة الأوقاف إدارة مياشرة دون 9 ولا 
مسؤلية! ْ ظ 


ش كات رح ين 

نعم عندما تمكن مراقب الأحباس من الاستيلاء على 
مقاليد الأوقاف الإسلامية. والتصرف فيها دون محاسبة 
حقيقية, ولا مراقبة فعلية: لا من جانب المخزن الشريف, 
ولا من قبل الإقامة العامة ولا من قبل الحكومة الفرنسية 
تمأرسدن: ولا من قبل جماعه المسلمين المغارية. أصحاب 
الحق فى الأحباس الإسلامية بهذه المملكة. ظهرت منه 
عدة تصرفات عجيبة؛ وأحوال غريبة» ونسي تمام النسيان 
أن هنالك: رأيا عاما مختمرا في جميع البلاد المغربية, 
يحصي عليه الأنفاس ويلاحظ عليه جيع الحركات 
والسكناتء ولكن المسلمين كانوا مستيقظين منتبهينء 
واستخلصوا من تصرفاته سياسة خطيرة؛ لها مبادىء 
أساسية متبعة تجري عليها سائر تصرقات الأحباس. ‏ 

توامام ااه التي تجري ي عليها مراقبة الاحبباس 
2 التبذيز في 0 ما لا اه بالأحبباس إليه. ولا . 
ضرورة جعبرهام عليه, ٠‏ وسوء ال في , أموالها 
وأملاكها. 

2 -استغلال شعفاء الف 0 واستثمارهُم بطاسدى 
وجوه الاستغلال والاستتمان: 

3- مطاردة.العنصر الإسلامي من الأعمال. الحيسية 
والجري فيها على قاعدة التحيز. 
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4 - التقتير فى كل المصالح الإسلامية التى أنشئت 
الأحياسس :مق أكليا. 

5 ل ل ل ا 
في الإمكان. 

اما امن عراقية الأحياين نيد لا :مله لحاس + 
فللمساموة: علنة تنو اهن 'كشدرع: 

 [‏ أن إدارة الشوؤّون الشريفة التى هى من بناءات 
الحكوية تحخوى على تدم بخاص لفرافجنة ‏ التخباين مقا 
بدء الحماية إلى اليوم. وذلك القسم كاف كل الكفاية 
لاعمالالمراشية بوموجلنيهابولكن كيين هذا القمم يكدنما 
الوزارة الحبسية إلى مكتبه الخاص؛ أصدر قراره بأن يبني 
اليتمتع فيها بجميع وسائل الراحة والرفاهية, فبنى إدارة 
اعقزافا له:«الحمحل: وكاتت مصاريف مناةء هذه اداه 
لحي سر كان ١‏ لحان ادس را على كم 
العوزائية العامة حيتها فثئقة الوورارة الخسية يهاه الت 
في الإدازة ابر كرية للأهانى سين الوجية 'القائر قي إنها 
يناما المخون 'الشتوزف» توصتر فى عليها كا نهو 'الوالعب من 
مدزائكة الدولة لتر دية امون :لابين 

2 اق سراقة الأكاين اشخترك من السوال الأتحانن 
الأسساونية عضازة يكام وميحكيا +«التستارة الحسيية » 
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مصلحة من مصالح الأحياسء وإنما تستعمل في مصالح ظ 
المراقب الشخصية. ومصالح عائلته الخصوصية. ولم 
تكتف المراقبة بشراء السيارة الحبسية وتجديدها على 
. حساب الأحباس ما بين حين وحينء بل إنها حازت من 
أملاك الحيس ملكا خاصا فجعلته محطة ثابتة «كاراج» 
للسيارة الحبسية. وزادت فوق ذلك كله فيما هى شائع 
آخرة قاف السبيازة وشفؤر»: الذي اضبع مرقيه: الشتهري 
يوخذ أيضا من ميزانية الأحباسء في حين أن وزارة 
الأحدانن تقيمها ل تداك سفازة:راكدة عن .هذا النوع: 

3 أتها أنشأت عدة وظائف إدارية وفنية دائمة 
بالرباط وخارجه مما لا حاجة بالأحباس إليه. ففي 
إدارتها عدة مهندسينء: ومحامينء وكتاب. ومترجمين. 
يثقلون كأمل المزانية الحبسيةء ولا مصلحة للحبس في 
الانفاق عليهم على الدوام, وحكلات :كتين ة الساحنة من 
الموظفين بها من الأجانب الذين تدفع لهم أجورا شهرية 
في غاية الارتفاع. 

4 - أنها تبنى عدة أماكن دون ضرورة لبنائها فتبقى 
المياني خالية؛ لأنه لا يوجد سكان يرغبون في كرائها, 
كما هو واقع الآن فى القرية الحبسية بالدار البيضاءء التي 
لا يزال نحو ثلثها فارغا.ء ورغما عن ذلك لاتزال ماضية 
فى توسيعها وإضافة بنايات جديدة إليهاء إرضاء 
لأصدقائها الخواص من المهندسين والمقاولين! 

5 د انوا كقوف كن سعة مين املذك الأهينانن القن 
وأراضيها الجيدة قسما كبيرا دون موجب ولا ضرورة. 
وقد فوتت في سنة 1928 أراضي تبلغ مساحتها 10.000 
عشرة آلاف هكتار سجلت كلها فى مساحات الاستعمار. 


تر سه 


وفي سنة 1930 فوتت بقصد الاستعمار أيضا 160 قطعة 
من أجود أراضي الأحباسء كما باعت في السنة نقفسها 
لبعض الملاكين مائتي عقار وثمانية وثمانين عقاراء 
وسلمت للإدارات العامة أيضا في نفس الوقت مائتي عقار 
وست عقارات» طبقا لما في التقرير الرسمي الصادر عن 
«سير إدارات الحماية أثناء سنة 1930». وعلى هذه النسية 
تجري تصرفات مراقية الأحباس كل ستة. يضاف إلى 
ذلك أنها تبيع هذه الأملاك والأراضى بأتثمان بخسة 
طفيفة, كما وقع في أراضي حمرية الواسعة بمكناس, 
التي بحسها على السبرمين الفرينيسن المنلطان الخؤلى 
إسماعيل, ثم جدد تحبيسها عليهما السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله فقد ضاع على الأحباس من تلك الأراضي 
الميخوسة مال كثيرء بيثئما الضوايط الحيسية. .وفتاوي 
اللجنة العلمية., التي كانت انعقدت لتحرير هذه المسألة. 
تجعل شرط البيع والاستبدال «غبطة» الأحباس وحصول 
منقفعة محققة واضحة لها من البيع! ظ ظ 
6د افا يعد.ها تادن سي الاسلذك المسسية ودود 
أثمان المبيعات تضع تلك الأثمان في البنك المخزني ولا 
تشتري بها أملاكا أخرى تعويضا عن المبيعة الا نادراء 
بينما الظهائر الشريفة. والمنشورات الوزيرية الصادرة 
بتاريخ 16 شعبان 1331. وتاريخ 7 رمضان 1334, 
وتاريخ 24 رجحب 6 وتاريخ 7 ربيع الأول 1338 
وتاريخ 25 رجب 1340 تجعل «اشتراء العوض شرطا 
أساسيا في عقد المعاوضة الحبسية». وتوجب «اشتراء 
العوض بدراهم المعاوضة في أقرب وقت ممكن», وتوجب 
أن يكون العوض المشترىء من «الأملاك النفاعة لجانب 
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الأحباس». والمنشورات الوزيرية أيضا توجب على النظار 
عقدوه من المعاوضات. وما اشتروه لجانب ار 
رو عن الام الا ظ 


المنشور الصادر بتاريخ 7 ربيع اليل ا سيو 
جاء فيه: «طالما كتبنا في شأن دراهم المعاوضات 
والتعجيل بشراء عوضهاء وعددنا الكتب فى ذلكء زيادة 
عن جاامتضييتة كل كتاب شيريت در لما ا لل 
بل ما من أمر يتوجه بعقد أية معاوضة كانتء إلا وفيه 
التأكيد على التعجيل بشراء العوض؛ مصحويا بكتابنا 
بزيادة الحرص في شراء العوض فورا من غير تأخير. 
على أنه من المعلوم أن من شرط كل معاوضة أن تجعل 
بشراء عوضهاء. والكلمة المخزنية التي تصدر في جميع 
ظهائر المعاوضة النقدية هي هذه الصيغة: «فلتحوز 
دراهمه ولتشتر بها العوض فوراء وإليها أشار وزير 
الأوقاف السايق في منشوره الوزيري الصريح الواضح 

7 أنها تؤجر للمعمرين كثيرا من أراضي الأحياس 
لمدة طويلة وبثمن بخسء. وقد سلمت المعمردن في. ستة 
1928 مائة قطعة من الأراضي تبلغ مساحتها نحو ألف 
وخمسداةة 100] شكتار لمدة عشر سنين وعشرين 
وثلاثين عاما. وهكذا يجري العمل في كل سنة: بينما 
الظهاكر الشريفة الصادرة يتاريخ 3 رمضان 1334: 
وتاريخ متم رجب 1335 أباحت أولا كراء الأراضي لمدة 
عامين فقطء ثم أباحت كراءها لمدة 3 أى 6 أى 9 سنين لا 
غيرء ولا يوجد ظهير معروف يبيح لمراقبة الأحباس 
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ا ا ياو اد 
الفصل الحادي عشر منه علبى أنه «عتد كمال الدحسعة 
أعوام. يفرغ المكتري المحل بجميع ما اشتمل عليه من 
بنأء أو عرس أو متهمأ», وكذلك نص هذا الظهير علئ 3 
عقدة كراء يع الحيسية 300 حر راكد 
الوقف لمدة طويلة يحول دون الانتفاع من ا 
افيعاف :ها كانت هليه حين الكقدة:تيخنيم النوقك :فيه 
ستحمة من الخرام ا 
مدة طويلة. وهكذا يعتثبير المعمرون اليوم سائر الأراضى 
لحيس 0 ييه لعشرات السنين! ‏ 
ومخوائعا :هن الحامع حادتسن. وعن الشناقع تاتيوعا 'عظييا 
الحبسية. وأنها لم تسترجع من هذه القروض قليلا ولا 
- من التصرفات المسجلة على مراقية الأحياس أنها 
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وتسمح للأجانب بحوزها والاستيلاء عليهاء كما حدث في 
«متير» مسجد المدرسة البوعنانية. الذي وضعت إدارة 
الآثار يدها عليه بإذن من مراقب الأحباس» وسحيته فعلاً 
إلى مركزها الخاص بقصد الاستيلاء عليه حتى ثارت 
ثائرة المسلمين بفاسء وأبرقوا محتجين على ذلك لجلالة 
السلطان والمقيم العام السابق. كما تسمح للأجانب بنقل 
نفائس الكتب المحبسة إلى الخارج! 

0 من الضوابط الحبسية الأساسية:, القيام 
بالسمسرة العمومية قفي جميع الأعمال الحبسية:ء ولكن ‏ 
مراقبة الأحباسء لا تستعمل السمسرة العمومية على 
حقيقتها طبقا لنص الضوابط وروحهاء بل كثيرا ما تفضل 
الذي هى أغلى على ماهو أرخص دون ميرر مشروع» 
سوى تفضيل المهندس الذي لا يخلو من الأغراض في 
هذا الموضوء! فتقضي المراقبة تبعا لهوى المهندس,» 
بتقديم الغالي على الرخيصء وإن كان المقاول لأرخص 
ملتزما نفس الشروط التي التزمها الآخرء وعنده من 
الضمانات المالية ما يكفي للقيام بالعمل, وفي هذا الباب 
حكايات كثيرة. وقضايا متعددة. معروفة بين البناءين 
والنجارين والزلايجية. هذه بعض الشواهد التي نشهد 
للمسلمين على تساهل المراقبة في حقوق الأحباس 
وتبذيرها لأموال الحبس وتشتيتها للأملاك الحبسية 
والآثار الإسلامية. 


أعازما تقوه به مراقبة الأحباس من استغلال فقراء 


المسلمين واستثمار ضعفائهم بأقصى وجوه الاستغلال 
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والاستثمارء وما تسعى إليه من احتكار كثير من المصالح 
وي يات ن فللمسلمين عليه دلائل واضحة: 2 

ن القرى التي بنتها الأحياس حوالي المون 
القام العمران كالرباط والدار البيضاء. بنتيت على 
أسباس أنها ستكون بأثمان مخفضة: مساعدة لضعقاء 
المسلمين الذين لا يستطيعون تحمل أجور الكراء المرتفعة 
داخل المدن؛ كما يوجد ذلك بالتقارير الرسمية وفي 
تصريحات الدوائر العلياء وقد طبق ذلك في أول الأمر 
فكان كراء المنزل فيها يبلغ 40 فرنكا. وَحَدَّتَ أن مر 
المقيم ليوطي على القرية الحيسية هالوماظ: فوحد في 
بعض دكاكينها بعض الأروبيين» فأمرهم بإفراغها لأنها 
بنيت للمسلمين خاصة. لكن الواقع اليوم. طبقا لأوامر 
مراقب الأحباس» هو أن أكرية القرى الحبسية تفوق أكرية ‏ 
المدن نفسهاء وكراء المنزل الصغير فى القرية الحيبسية 
بالرباط مثلاء يبلغ الآن من 500 إلى 600 فرتنك. ورغما 
عن سقوط الأكرية في السنين الأخيرة لضعف الحركة 
العامة. وتأثير الأزمة الاقتصادية., فإن أكرية القرى 
الحبسية لم تخفض مطقاء ٠‏ ومنذ بضعة شهور أخذ كثير 

من المكترين يفارقها إلى غيرها من المساكن المناسبة, 
قلم تفكر مراقبة الأحباس في تخفيض الأكرية بها مراعاة 
للظلووف: بل التزمت إبقاء المساكن الفارغة خالية من 
السكان؛ حتى لا يطالبها بقية المكترين بالتخفيض (كما 
هو واقع في القريتين الحبسيتين بالرياط والدار 
8 

ن أكخرية البدكاكدن الشى بين أفال تحرف 
والصنات وصغار التجار: جميعها من أم أملاك الأخياين 


ت 0 ]انيت 


ن أكثرية المنازل التي تسكنها الطبقة الصغرى 
ل الوسطى من المسلمين هي أيضا أملاك حبسية. 
وغير خاف ما أصيبت به هاتان الطبقتان من التدهور 
والبوار وضيق وسائل العيشء, حتى أصبح من الصعب 
عليهما القيام بالواجيات العائلية. بل تحصيل المعيشة 
اليومية. ومع ذلك فإن إدارة الأحباس لم تزل تتجاهل هذه 
الحقيقة المرة. ومضت على عادتها في استغلال ضعف 
فقراء الأمة والزيادة عليهم في الأكرية باستمرارء رغما عن 
سقوط الأكرية في الأحياء الإفرنجية: والأملاك غير 
الحيسية:, بنحى خمسين في المائة» والقوانين ن المعروفة لا 
قح استحلال الملاكين التكترمين استعلالا فاحشها كي 
تستغلهم مراقبة الأحباس؛ بل هناك حدود وضمانات 
فاشونية: تحني شعفاء المكتريق .بن غدوان الملاكين 
الأقنوياة ول سعمااوالسية الكمان وارساب الخوت 
والصنائع. وقد استقيل المسلمون بدهشة عظيمة ما قامت 
5 به مراقبة الأحباس أخيرا من تقويم الأملاك الحيسية 
تقويما جديداء أملا منها في الزدادة على المكترين داخل 
السنة القادمة, لأنها لم تكتف بالأكرية الفاحشة التي 
تاحذفا منوع مصااترين مكرمية ريدق ودين عويضة . 
رفعها تجار القيسارية الجديدة بالرباط» بتاريخ 12 شوال 
عام 2 إلى ناظر الأحباس الكبرىء طالبين فيها 
ككنويكن أكومة الكوائية التي بأيديهم. نظرا لتوالي 
الكمسادء زاشتداك الوطأة, ووقوف الحركة التجارية. 
ورجوا من الناظر رفعها إلى وزير الأحباس ليحيط بها 
علم جلالة السلطان؛ حتى ينظر في قضيتهم بعين 
الشفقة؛ فما كان من الناظر إلا أن أرجع نفس العريضة 


4ت 


إلى موقعيهاء وحال بينهم وبين الوزارة وجلالة السلطان 
'بدعوى أنه «لا يسوغ له رفع هذه القضية للوزارة» لأن 
عنده أوامر إدارية تمنعه من ذلكء وأن الطريق الوحيد 
الذي في إمكانه هو سمسرة الحوانيت عند انتهاء عقدتهاء», - 
وتاريخ هذا الجواب 18 شوال 1352 عدد 3865. هذا في 2 
حين أن الشركات الرأسمالية: التي غرضها الأساسي 
وغايتها الرئيسية هي الاستغلال والاستثمار» تضطر في 
كثير من الأحيان لملاحظة زبنائها ومراعاة ظروف 
المكترين منهاء وقضطى إلى التخقيقن الهم والكفاهل 
معهم, كلما ضعفت مقدرتهم, وسشناءت حالتهم. 

على أنه يوجد ظهير يوسفي شريف صادر بتاريخ 3 
يعكنان :333 ا تسن ضرا نه على وا التخرا نمك المعو 
لأآرباب الحرف كالحدادة والصياغة والخرازة والسمارة 
تكرى لمن هي بيدهم من المحترفين بدون سمسرة: نظرا 
لضعف حالتهم ووحدهة سماطهم». ولا شك أ أهمل 
القيسارية في معنى المحترفين». بحيث تجري عليهم أيضا 
نصوص هذا الظهيرء وقد أرسل وزير الأحياس السايق 
منشورا عموميا لجميع النظار بمضمون هذا الظهير 
يتاريخ 14 رمضان من تلك السنة تقفسهاء عدد 5283. 

كما أنه يوجد ظهير يوسفي آخر صدر بيفاتح ربيع 
القاقى_ عام 1332 يصن على براءفتاء المكترين لاسلاك 
الأحباسء: من كل زيادة عن القدر الذي يؤدونء مدة من 
عامين اثنين». وينص على أن العلة فى ذلك هى «مراعاة 
الحالة الوفقية, والمصلخة الفموسة لمااهو كا ضيل هن 
غلاء الأسعار». ولكن الفكرة الرأسمالية التي تسيطر على 
مراقبة الأحباس قضت على ما في نصوص هذين 
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الظهيرين من إنسانية وعدالة. ونسخت ما قصده 
المحسون قصدا أوليا من التوسعة على الققراء 
والتعشلف كل اتخهفناء: نشاف إلبى :ذلك اها قوم به 
مزاكنة الاحياسن. مز ,فظاودة خيقناء المكترين الذين لا 
يجدون ما ينفقون وما يقوم به.نظارهاء طبقا لأوامرها 
الخاصة:ء من إهانتهم وتهديدهم بكل وسائل التهديدء 
وإلقائهم في السجونء إما مباشرة وإما بواسطة الباشوات 
والعمال.» حتى اضطر أخيرا بعض ضعفاء المكترين من 
اشراف سيتلا رابناء التؤوايا الع ومي الفسسة في الحن 
والانتحارء تخلصا من شر الناظر وقسوة مراقبة الأحباس. 
وقد كتبت عن هذه القضية المحزنة كثير من الجرائد 
الفرنسية بالمغرب مثل المساء المغربى («نتقعمعة]8 ءزه5 عآ) 
وحريدة الصحاقة المغربية (عمنمعمعةل! 86 2 وصرحت 
بأن المكترين البؤساء الذين لهم علاقة بالأحباس أصبحوا 
بفضل مراقبة الأآحباس في جحيم مستمرء وأن معاملة 
المكترين مده السمبناطلة القادسرة: الخزث: تفعيم هديرا إلى 
الخراب والدمار. وصرحت بأن واجب الأحباس هو أن 
يكون الدور الذي تلعبه في المجتمع دورا إنساسيا قائما 
على الإحسان والمعروف بكل معاني الكلمة؛ لأن ذلك هو 
القانون الأساسي للأحباس والغفرض المقصود من 
إنشائها. ١‏ 

ت سزاة ة اللساشن غك تينين كن الوسائلن 
للترامي على أملاك المسلمين الخصوصية: وتسعى إلى 
نزع ملكيتهم من أراضيهم وأملاكهم المجاورة لأملاك 
الأحماس تحني تهون ينوس ونين الانقساء: يوا واليكاء 
ماممانتو تمك وحندقا استفلال تلك التخهبات» الام الذن 
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ايحت :مه مراقية الاحانن قلا نكونة راتسل ككرية 
لآن نزع الملكية من خصائص الدولة:؛ ولا يبيحه القانون 
إلا للمصلحة العامة وحدهاء وبتعويض مناسب عن الملك 
المنزوع. ومن جملة القضايا المشهورة في هذا الباب, 
قضية الأراضي والأملاك المجاورة للقرية الحيسية 
بالرباط؛, التي راج أمرها في البلدية الرباطية: والتي لولا 
احتجاج أصحابها ودقاعهم الشديد لاستولت عليها مراقية 
ردن بانع «الفسائدة اليس" 
- إنها ترامت قعلا على «الأحباس المعقّية» التي 

5 لل حداسن العامة في التمتع بها واسوتا ره إلا يعد 
تكاى الخو رشحطن بن الاشخاص الذي صنت علديه 
وبنت هذا العمل على الظهير الصادر يتاريخ 13 يناير 
8 لكين بهذ الحاويير معط لتوزارة الأو كناك مق 
«مراقبة الأحباس المغقبة» لا غير. والقصد من ذلك أن لا 
يقع قيها نقص, 2-0 تفويت»: ولا إضرار يحقوق المحيس 
عليهم. ولينس الغرض من ذلك مشاركتهم فني الأحباس 
المعقية نفسهاء غير أن مراقبة الأحياس تدعي أنها إتمأ 

شاركت المحبس عليهم في الانتفاع والاستغلال لتصاح 
بذلك ما بيدهم من الأحباسء ولكن الإصلاح لا يكون كل 
شهر ولا كل سنة؛ بينما هي تأخذ ربع المدخول أي نحوه 
بصفة دائمة, الأمر الذي أدى إلى مضايقة المحبس عليهم 
في معايشهم مضايقة لا تطاق. ومن الشائع الذائع أنها 
هددت بعض العائلات التي لها أحخياس معقية. بسحب تلك 
الأحباس من يدها نهاءيا إن لم تدفع ما فرضته عليها 
مراقبة الأحياسء وهكذا فعلت في 0 المعينة» 


لوطاكت ويندة: ظ 
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إنها ترامت على الأوقاف الخاصة التي هي أوقاف 
0 وهذه الأوقاف بقيت مستقلة منذ القدم., لا بتدخل 
فيها أحد سوى أصحابها من أبناء الزوايا وفقرائهاء ومنها 
يصرف عليهم وعلى الزوايا. ويوجد ظهير شريف مؤرح 
بتاريخ 8 شعبان عام 1331 ينص على أن وزارة الأوقاف 
«تحافظ على أحباس الزوايا والأحباس الخاصة» وليس 
معنى المحافظة الحيلولة بين أبناء الزوايا والتصرف في 
وا اهمه كنا أك. «المتحنانظة مدن معذا فنا جاده 
الأحياس على مدخولات الأوقاف الخاصة بالزواياء وترك 
أدناء الزوايا عالة يتكففون الناسء بينما أوقافهم قائمة 
العين ولم توقف على أحد سواهم. وقد وقعت في هذا 
الباب عدة حوادث محزنة تخريت بها بيوت» وسقطت من 
اخليا عوة عائلاى فى احضنات الحوؤس والقافة. حتفيل 
عدي مراقبة الأحباس وسوء تأويلها للظهائر المخزنية. 

- إنها سعت إلى رفع أكرية الحمامات الإسلامية, 
ورفع أجرة الاستحمام على المسلميئن» دون ملاحظة 
للشريعة الإسلامية, ولا لحالة الفقراء الذين هم السواد 
الأعظم من الآمة؛: ذلك أن الحمامات يزجع أكبر عدد منها 
ف المدك التشومية إلى بالاحياتن د وراى المميسدن فيه 
أنها مراكز للطهارة الإسلامية بنيت ليتطهز فيها 
المسلمونء وليتمكن الرجال والنساء من القيام بواجباتهم 
العورضة. ونزلتك كانت أكريكينا واقما يخكتضة..واحهرة 
الاستحمام بها رخيصة؛ نظرا لارتباطها بالدين, الذي 
يوجب الغسل على كافة المسلمين. ولكن مزاقية الأحباس 
أصبحت لا ترى في الاستحمام إلا شيا كماليا يقصد منه 
النظافة فقطء وأصبحت تتجاهل ارتباطه بالدين» ووجوب 


ا 


تسهيله على فقراء المسلمين» فرفعت أكرية الحمامات إلى 
الفان عاض ».وبع ذلك اوحقاء ‏ آحرة الامتعياة رواحي 
فقراء المسلمين وضعفاؤهم في شر مستطير من هذه 
الحالة. فلا هم يرضون ترك واجباتهم الدينية:. ولا هم 
يستطيعون أداء أجور الاستحمام الذي يفتقرون إليه 
بحكم ديتهم عدة مرات في كل أسبوعء. ودفعت الغيرة 
الدينية بعض المسلمين إلى تأسيس حمامات جديدة 
لكفاية حاحاض فقياء المسلموة فدهو طلعيم: لندر تفن 
البلدية ووضع لهم المهندس البلدي صورة ليناء الحمام 
(يلان خصوصي). وأخذوا في بناء جدراته؛. وبعد ما أنهوا 
منة تسيا كيو ثايث مراك الاخاس زنوفلك خضل 
منعهم من البناء بواسطة القاضي, ثم استدعتهم اليلدية 
وسحبت متهم رخصة اليناء. إرضاء لمراقية الأحياس»؛ 
لأنها لا تريد أن يشاركها في هذا «الاحتكار» أحد من 
الناس: ول محقى.ءنا فى هذا من قضباء علن حرنة الأفراد 
ومحاربة لمصالحهم الخصوصية. ومن قضايا هذا الباب 
معني الببين الكباع الطنافن خماكة انان فى دنرت 
بالسويقة ليبنيه حماماء وأذنت له البلدية الرياطية 
ومهندسهاء وبعد أن شرع في هدم المتزل وبنائه أوقفته 
مراقية الأحباس فأصيب بخسارة لا تقل عن ثلاثين آلف 
فرتك. ظ ظ 
00 


أما ما تقوم به مراقية الأحباس من مطاردة العنصر 
الإسلامي وما تجري عليه من التحيز في الشؤون 
الحسية فالسيليون عله شواهن كر 


8ه 


1 إن أكثرية «الوقافين» المغاربة الذين كانوا 
يقومون بمهمة التفتيش على العمال أثناء القيام ببناء أو 
إصلاح: طردتهم مراقية الأحبياس ووضعت ع أجانب 
يبأجور ياهظة. ظ 

2 - إن المطاهر والمراحض التي كانت 3 مدة طويلة 
بيد بعض المساكين المسلمين يقومون بتنظيفها وغسلها, 
ويتعيشون من أجرة قيامهم بهاء سلمتها مراقية الأآحباس 
لإدارة البلدية, وطردت منها جميع أولائك المساكين 
ووضعت بدلهم مفتشا أجنبيا تدفع له شهريا مقدارا 
باهظا من ميزانية الحبس يفوق مجموع الأجور التي كان 
تفتفقن نه اولان الشسكساء علبي أثه هنا كان من بحق 
البلدية التدخل فى هذا الأمرء ولا من حق الأحباس تَسَليم 
المطاهر إليهاء حيث إن المطاهر العمومية في المغرب هي 
من قبيل الأحياس ومن توابع المساجد والمعابد للمساعدة 
على الطهارة وإقامة الصلاة. وقد أصدرت الإقامة العامة 
منشورا عموميا للبلديات بتاريخ 23 دجنبر 1912 ينص 
صراحة على أن «البلديات لا يسوغ لها التدخل في أمور 
الأحباس التي يرجع النظر فيها لإدارة خاصة». 

3 إنها تترك المعلمين المغاربة وتستدعي 
. المهندسين الأجانب وإن كان عمل أولاتك رخيصا وعمل 
هؤلاء شديد الغلاء والارتفاء, كما وقع عند هدم حمام 
أكدال بالرباط وعند بناء فندق بالمواسينء ويناء السوق 
الجديد يجامع الفناء في مراكش وغير ذلك من الأعمال 
بالكهات الأخرس: 

4 - إن مراقية الأسافن |3ااعقتوت سمسيرة "مشاقصة 
. عمومية وحضرها عدة معلمين مغاربة» وكان ثمن بعضهم 
49 - 


أنقص وثمن البعض الآخر أزيد. فإنها تفضل الأزيد على 
الاتقص:ر ونيا عدن الداع 'تفديين اللاسروظ الأسبانسية. 
ووجود الضمانات الكافيةء. وتبني ذلك على اعتبارات 
خصوصية يدعيها المهندس الحيبسيء والمعلمون البناءون 
يمون حكاياك كخيرة :فى هذا الضان» وينقموق على 
مراقبة الأحباس والمهندس الحبسي تحيزهما لاثنين أو 
ثلاثة من المعلمين المغاربة» واحتكار جميع الأعمال 
الحبسية لهؤلاء الأفراد دون من عداهم. لأن في ذلك 
ضررا على الأآحباس من جهة. وقضاء على حرية العمل 
التي يلزم حفظها لجميع الناس. ومما وقع في هذا الياب 
أن كثيرا من النظار تعرضوا ضد أعمال وبناءات سلمها 
المهندسء ولكنهم أمروا بتسليم ذلك وعدم التعرض أصلا 
لأي أمر من هذه الأمور! 2 ظ 

5 يوان هراقيةة اللحياين إذا عقده سمس رة مزاسنة 
عمومية لبيع ملك أى أرض من أراضي الأحباس وحضر 
السجميرة احا ومفاودة ب وسدل المدوين: لجان قنة 
أعلى من القيمة التي بذلها الأجنبي, فإن المراقبة تتخذ كل 
الوسائل لصرف المغربي عن رغبته. وتسليم الملّك أو 
الأآأرض للأجنبيء ولو. كان ذلك بأبخس ثمن. ولا يخقفى ما 
فى بهذ السيائفة "المتحددزة من التشباء على الكرمة 
الفردية وإثارة الضغائن والأحقاد معما في ذلك من 
تضييع حقوق الأحباس التي تجب صيانتها. 00 

. والأمر الذي يقايله المسلمون باستغراب أشد هو 
يلم كتين ميق الأعمان الكسية الخامية ب«المملات 
الدينية إلى يد أجانب أى مغاربة: متدينين بإحدى الملل 
الأخرى, ففي كثير من الجهات يدخل إلى المساجد عمال 
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ومهندسون غير مسلمين باسم إصلاح النور الكهرياءي 
أى.باسم. التيبييض وغيس ذلك من الأمور. كما يذهبون 
أيضا إلى مكاتب القران العظيم التي هي محبالات دينية 
مقدسة باسم الهندسة والإصلاح, وهذا مخالف للدين 
وعادات المسلمينء كما أنه مخالف للمنشور العمومي 
الذي أصردته رارة الأوقاف بتاريخ 16 جمدى الثانية 
عام 5 رقم 7102 والذي ينص على أن «المحل إذا كان 
دينيا فلا يدخل في سمسرة بنائه أو هسبلا جه إلا 
المعلمون المسلمون». ١‏ - 
00 

أما تقتير مراقبة الأحباس في كل ما أنشكت الأحباس 
لأحجلهء واتفريطيها في سائر المصالح الإسلامية الحبى 
أنيطت بالوزارة الحبسية فللمسلمين عليه حجج قاطعة, 
وبراهين ساطعة: 

 [‏ تعطيل وسائل الطيتارة التي بي 55 العودن 
الإسلامي والشرط الأساسي لإقامة الصلاة وذلك بأمرين: 
الأول قلة الماء.أحيبانا وانعدامه بالمرة أحيانا أخري, 
فالمسلم الذي كان في إمكانه أن يدخل إلى المسجد 
ويتوضاً في أي وقت أراد ليؤدي الفريضهة أو النافلة, 
أصيح اليوم لا.يجد ماء كافيا لعبادته» وإن وجده : 
بعض الدقائق كان الماء قليلا لا يكفي جمهرة المتوضئين 
وفي كين هن الأوقات وخاصة في شهر رمضان المعظم 
مصطير المصليون الي اششراء ورب الماءمين مالهيع 
الخاصء وحمُلها إلى المساجد لتفريغها في الخصات. 
وتوزيعها بين المتوضئين في أوقات الجماعة. .والسيب 
في ذلك أن مراقية الأحياس تضولن: دون إطلاق الماء 
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الكافي للوضوء. وهذا الأمر عام في جميع مدن المغرب» ‏ 
إلا أنه توجد بالرباط قضية غريبة في هذا الموضوع؛ فقد 
كانت العيون الجاري ماؤها داخل المدينة محبسة على 
مساجد الرياط ومطاهرهاء قصدرت الأوامر بتسليم المياه 
الحيسية لإدارة البلدية مقابل فرنك واحد عن كل سنة من 
السنين. ومنذ ذلك الوقت أصبح الماء يقل شيئا فشيكا من 
المساجد والمطاهر الرباطية إلى أن أصبح اليوم كمية 
ضئيلة لا تغنى حاجات المسلمين. وهذا رغما عن القيود 
التي وضعها الأمر المقيمي الصادر بتاريخ 28 أبريل 
4. ذلك الأآمر الذي ينص على «وجوب إعطاء البلدية 
المياه الكافية تمام الكفاية للمعاهد الدينية والمطاهر 
العمومينة ‏ والكنانات السختدريية »...وق اشتطوت الأكياين. ‏ 
أخهرا لاشتراج الساء مق الشركة الك كسيتكين المساة 
بالرباط وإدخاله إلى بعض المساجد والمطاهر التي 
أسست من جديدء. ثم أصدرت مراقية الأحباس؛ باسم 
الاقتصاد, أوامرها الصارمة إلى المؤذنين تأمرهم بعدم 
إجراء الماء للمصلين إلا بأقل كمية ممكنة2» وفي بعض 
الزقاقق المكوودة من أرقات الصملؤة لأ كخر» يحنت ل فك 
الماء عن تاخز عن :ذلك الوقت الححدون وظك التدفائة 
المعدودة..... الأمر الثاني ضيق المطاهر والمياضي 
وتغليقها في الأوقات التي يحتاج إليها المسلمون, 
وقذارتها قذارة لا نظير لها في أكثر مدن المملكة. 
فالمطاهر التى تعتير من الأحياس الإسلامية العامة, والتى 
حيسنا الأسلا كاعر المحقباء غلم الاكقراحية. 
والنظافة, والاستعداد للواجيات الدينية. والتى كانت طيلة 
العهد الماضي تفتح ليلا ونهارا طبقا للمصلحة العمومية 


كطاه 


والشريعة الإسلامية. التى تبيح العبادة فى كل وقت من 
ليل أو تهار. أصبحت الآن تغلق فى أكثر الأوقات. 
وخاصة بالليل وعند طلوع الفجر الذي تجب فيه صلاة 
الصبح على المسلمينء. وأصبحت لا تفتح إلا نهارا على 
الطريقة الافرنجية: أما العمال والضعفاء الراغبون في 
النظافة والطهارة. وكل المسلمين الذين يقومون لصلاة 
الصبح.: فلا يجدون محلا يقصدونه للاستراحة والطهارة. 
وقد أصبح الفقراء الذين ليست لهم مساكن خصوصية: 
والوافدون على المدينة من الجهات الأخرىء يضطرون 
قسرا إلى التستر في الدروب ومفارق الطرق للاستراحة 
بأي شكل كانء وقد نشأت عن هذا الأمر مشكلة صحية 
يفكر فيها جميع السكان اليوم. ونظرا لازدياد عمران 
المدن» ونمو سكانهاء وكثرة الوافدين إليها بالنسية للعهد 
القديم, كان المسلمون ينتظرون بناء مطاهر جديدة 
تناسب عدد السكان. وترضى حاجات الفقراء والوافدين, 
إن سكان الرياط اليوم مثلا هم أضعاف سكانه من قبل 
ولكن بينما هم ينتظرون بناء الأحباس لمطاهر جديدة: إذا 
بمراقية الأحباس أصدرت أمرا بتهديم المياضي والمطاهر, 
وإراج عدة دكاكين منها بقصد الإيجارء فأدى ذلك إلى 
إخراج المطاهر عما وضعت له في الأصلء وأدى إلى 
تقليل بيوتهاء وتضييق أماكن الاستراحة فيهاء وتعطيل 
العبادات الإسلامية, والحيلولة بين الناس وبين الطهارة؛ 
حتى إن الواقدين للمطاهر اليوم. يضطرون إلى الانتظار 
ربع ساعة؛ وأحيانا نصف ساعة؛, ويضطرون إلى التناوب 
في الاستراحة. يضاف إلى هذا أن أكثرية المطاهمر في 
أغلب المدن المغربية كمراكش بلغت من القذارة وعدم 
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التنظيف حدا جعلها مضرب المثل بين الناسء الأمر الذي 
له انوا آذن على .خيكفة المسلمين "الها ورين لقلنك 
المطاهمر: وخاصة على طبقة الفقراء والعمال التي ترد 
إليهاء فتنقل معها الأمراض الفتاكة:, والميكرويات المعدية, 
وفوق هذا كله لا يوجد الماء الكافي للتنظيف: بينما 
المرياحض الافرنجية التي لا يستعمل قاصدوها الماء 
مطلقا يجري بها الماء في كل اللحظات. سواء كانت 
مفتوخة أو مغلقة. وبالإجمال فقذارة «المطاهر» التي عليها 
الآن قد صيرتها جديرة ياسم «المناجس»., وق :كان 
موجودا في مدينة مراكش بيجوار المياضي والمطاهر 
أماكن خاصة لتسخين الماء للمتوضئين تدعى باسم 
(تخربيشت) فهدمتها مراقبة الأحباس» وأحدثت بيدلها 
دكاكين للإيجار؛ وكان لذلك تأثير كبير على المسلمين. 
2 - إهمال المساجد في المدنء وذلك بعدة طرق : 

أولا :لا تفرش المساجد إلا .بعد مضي مدة طويلة 
الى السسز عت على وتسيي ضيبي النشل في 
الرثاثة 

ثانيا : إذا فرشت المساجد 1000 تدرا عدن 
مناسية وفي غاية الانحطاطء. ويجتهد أن تكون حكن 
ثمن, اينن كاير من الايقاك لا يليان البسييد كله وإنما 
تفرش بعض أجزاثه. - ظ 

ثالثا : لا تنار المساحد إلا في 5 محدودة من 
الليل» وفي تلك الأوقات لا ينار إلا بعض أقسام المسجد, 
وبأقل عدد ممكان من المصابيح الكهربائية الضعيفة 
النورء حتى إن المصلين في أكثر مساجد المملكة لا 
يستطيع أن يميز بعضهم بعضا. وفي غير الرباط وفاس, 


2 


أصيحت العادة أخيرا هي إطفاء أنوار المسجد بمجرد 
انتهاء قراءة «الحزب» وأصبح ‏ علماء الدين 59 يحجدون نورا 
يقرؤون عليه اللهم إلا بعض الشموع التي يتبرع بها 
بعض , النظارات من موّذن أثار الفستمة بيضعة ادقائق. 
زيادة على ما حددل نه مراقبة الأحياس, فأسقطت له من 
آخرته الشهرية 15 فرنكا مقابل الإنارة الرائدة لحي خالف 
بها القانون. ظ 
الأخطارء لتسوصا ان هك اسان فتسيل سقف 
المساجد بالمياةه الغزيرة وتصاب حيطانها بالبرودة, 
ويتعذر على المسلمين وجود محل صالح للصلاة وترفع 
الشكايات بذلك إلى الأحباسء؛ فلا تهتم الأحياس بها أقل 
ان الشهر والشهسران والثلاثة دون جواب 

وقاضي التنيشرة مده هر عبان الماضي ولاذال لم 
بالرباطء والمسجد العتيق بتازة. ومسجد سيدي مصباح. 
أنقاضه سام 0 الأرض + منذ تهدم) ؛ وهذا ال 


عد بت 


يوجب وو فورا لكل بناء لوعي ادر 
الصوائر و 25300 القادي إلى الو ادك 
بالغبار والأقذار» وتصبح ثيابٍ المصلين معرضة للإتساخ 
يذهبون إلى المساجد واهون اقسبرهايها فشا مهم الوكة: 
ثم يُخَلْون وراءهم ما يضر بالمصلين. ويبقى ذلك في 
مكانه دون تنظيفء فيعلق بثياب الوافدين إلى المساجد 
ويوذيهم إذانة فاحشة. وفى كل مدينة حوادث كددرة 
معروفة بين المسلمين من هذا القبيل. 

سادسا : ووو عي ا ا 
بهم نشا في أوقات حربية كما حدث أذ أثتاء الخرب 
المندثرة أوقاف خاصة بها. وصع ء ذلك لا تحدد إدارة 
الأحياس بيناءها وعمارتهاء, ولا بحذد المسبعون معبدا 
د 5 
الو +وحاجتياد كل عون لبرت باهيا 
تسليمها والسكوت عنهاء فهي تعلم علم اليقين أن كثيرا ‏ 
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من المساجد أصبح إدارات أو مخازن أى معسكرات أو 
متاحف أو قاعات للرقص والحفلات العامة. وأنه على 
< فنا رات تلك المساجد ترفقع الرايات الأجنبيه في الأعناد 
الافرنجية (مثل مسجد قصيه القنيطرة الذي كان قبل 
الحماية معبدا للمسلمين» ثم اتخذ بعدها قشلة عسكرية, 
وبسلة عنه حكم المسجدية. والمسجد الملكى بقصر 
اليطحاء بفاس الذي كان متعيد جلالة السلطان السابق 
مولاى عبد الحفيظء واتخذته اليلدية قاعة للحفلات 
والسهرات الراقصة:. والمسجدين القائمين بقصبة تادلا 
اللذين احتلهما العسكريون. واللذين ترفع فوق منارتهما 
الرايات الأجنبية, والمسجد الذي لايزال قائم العين 
بمحرايه في مدرسة الودايا بالرباطء والذي يستعمل في 
أغلب الأحيان متحفا ومعرضا للفنون المغربية, وفي 
. بعض الأحيان قاعة لسماع المسويقى وشرب الأتاي 
المغريي؛ وتنظم فيه إدارة الفنون الجميلة عدة حفلات 
عمومية للأجائنب» ومثل مسجد الحديقة المعروفة في 
الرياط باسم «ملينه» الذي حازته الأحياس يما معه من 
أرضء بصفته حيبساء ثم أصبح الآن مسكنا لبعض 
الأجاتنب وفوق منارته اسلاك الراديى). وهذه أمور لا 
يمكن للإسلام أن يقيلها. ون يذ 
الأحباس الإسلامية. 

وكذلك يوخذ على مراقية الأحباس أنها تسمح ناقانة 
خمارات وأماكن للفسادء ملاصقة للمساحد أو بجوارها 
(كما هو واقع في جامع ابن يوسف بمراكش وجامع 
سيدي مصباح بيتازة وغيرهما من مساجد المدن 
المغربية). بل أنها لا تتورع عن تأجير الأملاك الحيسية 


نت ير كاى 


لمن يقومون فيها بالمحرمات والمنكرات» بينما تمنع ذلك 
عدة تعليمسات مخزنية صريحة. منها القرار الوزيري 
الصادر بتاريخ 0 شتتير 1924 وقد وقع في العهد 
العريزيى أن مهنا كبيسا هن السخارن التجارية ساحة 
قرب الجامع الكبير دخل بيد أحد اليهود المحميين 
بانجلتراء. فأضاف إليه بعض البنايات. ووضع به عدة 
شرفات. (بَالُكُونات) وفتح فيه شبابيك مشرفة على 
المسجد الأعظم, لكن ممثل الأحباس والمخزن 000 
يليثوا أن ألزموة بهدم شرفاته. وتغليق شبابيكه. وأن لا 
يكون به فندق (أوتيل) ولا مقهى ولا مركز لتهريج 
والضوضاء: وكم هذا الأثفاق يحضور فشدؤي الشارت: 
المتقزيية: النائب السلطاني السيد الحج محمد بن العربي 
الطريس وباشا طنجة في مفتتح ذي القعدة عام 1311.: 
وسجل في القنصلية الانجليزية بتاريخ 7 مايو 1894, 
وكان ذلك كله احتراما للمساجد لقي هي بيوت الله 
ومعايد المسلمين المقدسة. ظ 

3 - مقاومة بناء المساجد في البادية. وذلك بأمرين : 
أولا : مدافعة الطاليين للمسجد, ٠‏ بدعوى أن الأحياس لا 
نبني المساجد مطلقاء ٠‏ وأن المساحد الموجودة في المملكة 
المغربية» إنما بناها قديما ملوك المغرب وأغنياء المغاربة, 
وهذة الدعوى التي تذيعها مراقبة الأحباس بين الفسلمين 


والفرنسيين مخالفة تمام المخالفة للحقيقة. مناقضة كل 
المناقضة للوقائع التاريخية؛ فا فإن كثيرا من المساحد يناها 
الملوك هن أموال الأحياسء لأن أموالها كانت تحت 
رقابتهم؛ وبصفتهم «أمراء المومنين» كان في إمكانهم 
دائما أن ينفقوا منها على كل ما فية مصلحة إسلامية؛ ولا 
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سيما فى أوقات الأزمات الاقتصادية: التى لحقت المغرب 
في عهوده الماضية. على أن هذه القاعدة التي اخترعتها 
مراقية الأحباس في عهد رئيسها الحالي, مخالقة كل 
المخالفة لمضمون الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 
شعبان عام 1331 (موافق 21 يوليى 1913): فقد جاء فيه 
طيقا «لمجموعة: الضوابط الحبسية» التي أذاعتها بالعربية 
وزارة عموم-الأوقاف: «إن الوزارة لها الحق. في أن 
تستعمل الحبس في بناء مسجدء أى مكتبء أى مستشفى» 
أو كين ذلك من الأعمال “قسن تفع المسلمين؛: كما أن 
مراقبة الأحباس فى المنطقة الخليفية الموضوعة تحت 
حماية إسبانياء جرت على قاعدة إنشاء المساجد في 
حدم مراكر التعلفة امن هاليئة الأحتاين اندها حت 
امكاات: سو ل المنطقة بو حمالها ببالممنا حيو والمعابيد: 
والمنارات السابحة في الفضاء: وكان ذلك نوع مساعدة 
من الحماية الاسيانية على ازدهار الشعائر الإسلامية بين 
الجبليين والريفيين. ومنذ شهر قدم أحد السكان بالمنطقة 
الخليفية طلبا بإنشاء مسجدين جديدين في الناضور 
والحشيمة:؛ ويعد يومين من طلبه وضعت الأحياس. 
تصميم المسجدينء وأذن بالشروع في بنائهما من. 
الأحياس, في نفس الوقت الذي لا تزال مراقية الأحباس. 
بهذه المنطقة تراوغ في بناء الفتساحكد «الياذنة: وتختلق 
الأعذار والميررات التي لا أساس لها. ظ 
ثانيا : يعد ما تدافع مراقبة الأحباس طالبي المسجد . 
بدعواها السابقة ولا تنفعها المدافعة. تأمرهم أمرا تعجيزيا 
بالاكتتاب الفردي لبناء المسجد, بينما أكشر الطالبين فقراء. 
لا يملكون ما يدفعونه للاكتتابء. فإذا لاحظت أنهم نجحوا 


حنلقطات 


في الاكتتاب الأساسي طالبتهم باكتتابات أخرى لاشتراء 
أملاك خضو صعدة ‏ وتديينيها على السحت المراك إتشافة: 
قإِذا استطاع الطاليون للمسجد أن يكتتبوا اكتتايا كافيا 
لشراء الآأرض وبنائهاء واستطاعوا أن يكتتبوا لشراء أملاك 
خصوصية تحبس على القيام بوظائف المسجد الدينية, 
أذنت لهم مراقبة الأحباس في بناء المسجدء وإلا عرقلت 
طلبهم وبقوا دون مكان للعبادة, بالرغم من مساعدة 
المراقبة المحلية على ذلك, وتدخلها لمصلحة الطالبين: 
تعد عفتنا تكهنا قيمة الأركن وكفقة الوناء» وافلا ك المسحه 
الخاصة تأتى المراقية الحبيسية لتضع يدها على المسجد 
وأملاكه وقضصرف كراختلها كما تشاء... 
وعن سين الحكايات: المعروقة انتى ذا الماب ققيية 
مسبحق الحييننات النذئ :طالب التسداعوة متناف واكتديوا 
من أجله منذ أربع سنوات قبل القضية البربرية» ولم تأذن 
مراقية الأحياس يينائه إلا بعد حدوث الحوادث المعروقة 
من أجل الظهير البربري. وقضية مسجد الرماني بزعير, 
النذى ‏ اكقتب: السدامسون البناقة بول مراكون عند وات 
ينتظرون إذن المراقبة الحبسية بالشروع فيه إلى الآن, 
وقضية مسجد ميدلت الذي وقعت المطالبة بينائه منذ 
ثلاث سنين, وقضية مسجد خريبكة الذي طلب ببنائه 
العَمَلّةَ المسلمون المشتغلون يمعادن الفسفاطء فامتثع 
مراقب اللأحباس من بنائه واضطرت شركة الفسقاط إلى 
نناكة مق باليقها الخاصنة, إوكناء لعفاليا المستكدن ود 
بنائه أصبح مفتقرا للإمام والمؤذن لحرت الخد 
فطاليوا مراقية الأحياس بأن تفرشه وتنفق على الوظائف 
الدينية الضرورية للمسجد. ولكنها رفضت رفضا باتا 
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وبقى المسجد معطلا ليس به مؤذن ولا إمام إلى اليوم, 
بدعوى أن الشركة التي بنته لم تحبس عليه أحبياسا 
خصوصية! وتقرت قرية في قبيلة بني عمير بتادلاء 
فطلب سكانها بناء مسجدء وساعدتهم المراقبة المحلية, 
وجمعوا اكتتايا يلغ قذره 20000 حمسين ألف فرنك, 
ولكن مراقب الأحباس منع من بنائه. حيث إنهم لم يجعلوا 
للانفاق عليه أحباسا جديدة: فبقي بناؤه معرقلا إلى الآن 
بفضل مراقية الأحباس! وهكذا توجد في كل مركز من 
مراكز العمران الجديدة: التي تكاثرت بالمملكة في هذا 
العهد الأخير. عدة قضايا ومشاكل من هذا النوع, وسيبها 
الأساسي هو معاكسة مراقبة الأحباس في بناء المساجد 
0 أوفارها الخاصة؛ ولا من اكتتابات الأفراد وتنوعات 
السسيت:.. 

بيئما توجد البيع حيثما وُجد ا اليهودء وتقام الكنائس 
حَيثما أقامت فكة من المسيحيين: يل اكثرها قائم :في 
جهات لا يقيم يهأ مسيحي وأحد. وإذا كانت مراقية 
الأحباس قد أجبرتها بعض الظروفء وأثرت عليها بعض 
العوامل الخارجية. وساعدت على بناء بعض المساجد أو 
إصلاحها كتجديد المسجد السلطاني في أكدال بالرباط 
وبناء مسجد القنيطرة الذي جَعِلَ عوضا عن مسجد 
القصبة القديم, المحتل بالعسكريين: فإن ذلك لم يكن إلا 
نادراء وعلى طريقة الاستثناء. وكل نفقاتها قي هذا الباب 
منذ إعلان الحماية إلى اليوم: لم تكد تبلغ حتى مليونين 

من الفرنك, القدر الذي لو قارناه بما أنفق طيلة هذا العهد 
على بناء الكنائس والديانة المسيحية؛ للجاليات الأجنبية 
التي هي أقلية ضئيلة في ها البلدء لما بلغ حتى عشى - 
معشاره. ا ظ 
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يناف إلى هذا كلة.نا جرت ليه مراقية الاحانى فى 
6 التي استبحر فيها العمران وضاقت مساجدها عن 
لسكان المسلمينء حيث لا توجد بها مساجد كافية, 
0 البيضاء والقنيطرة التي لا يوجد بها سوى مسجد 
والخسق فون فقد امتنعت من إجابة رغية المسلمين 
وأصرت علي عدم توسيع المساجد التي ضاقت عن 
المصلين, ٠‏ وخصوصا في أيام الجمع, حيث يضطر نحو 
الألفين من الناس إلى الصلاة في الشوارع ال 
مُعَرّضين للمطر إِيِّانَ الشتاء, والقَيْظِ إبان المٌصيف. 
رفع سكان الدار النيعباء عريفتي زمهية إللص م 
السلطان نصره الله بتاريخ 27 ذي القعدة 1352 موقعا 
غليها ياكدن هن 3000 دوقي الكان مما مان ليوا تسو 
هذا الآمن.ويصاحة الوان 'النعضاء الى مكاء مامكقيق ادل 
المدينة ويناء مسجدين ‏ فى القرية الحبسية., نظرا للعمران 
المتزايد بالدار 000 . وحضر وفد من أعيان القنيطرة 
يحمل معه عريضة إلى صاحب الجلالة. ورسالة إلى 
الإقامة العامة يتاريخ 3 ذى الحجة 1352 موافق 19 مارس 
4,؛ وقد صحب معه عدة صور فوتوغرافية تيين 
بالمشاهدة ضيق المسجد القنيطري واضطرار الجماهير 
إلى الصلاة في الشوارع مُعَرّضين للحّر والْقَنٌّ هذا 
والقنيطريون يطاليون بتوسيع هذا المسجد وي 
مسجد أو منذ ثلاث سنوات. ظ 
ويضاف إلى ذلك 1-5 حو عله مراقة الاخنباشن 
في كثير من جهات البادية, حيث توجد مساجد قديمة 
مؤسسة قبل الحمابة, لها أوقاف خصوصية في غاية 
الغنى والثروة؛ ولكنها لا تَنقَقٌ عليها أوقافها الخاصة طبقا 
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لإرادة الواقفين. وإذا آنفقت فإنها لا تنفق من مدخولاتها 
إلا أقل مقبدارء جتى أصبح المسلمون الساكنون بتلك 
الجهات مضطرين إلى القيام بلوازمها الحو من 
فرش وإنارة ووظائف دينية:ء مما لا تسمح به مراقبة 
الأحباس (كما هو واقع منذ إعلان الحماية إلى الآن في 
0 مزكلده ومداشر زرهون). ‏ 

4 إهمال المدارسن الخلمية وقتطيئل الدووس الديقية 
وذلك أنه يوجد في كثير من مدن المملكة وبواديها عدة 
مدارس علمية مجيدة التازيخ؛ لها أوقاف خاصة. وفيها 
فستسا كر 0 لسكنى الوافدين من طلبة العلم. ومن 
المعتاد التدريس داخلها وخارجها نشرا للثقافة الإسلامية 
التي هي ثقافة الأمة المغربية. غير أن مراقبة الأحباس 
أهملت هذه المدارس. كل الإهمال» حتى أصبح أكثرها 
رهسا للأنويان: والخرات كند ا رمن بعراكنش» مدا وض 
مكناس» ومدارس سلا. وتذكر من بينها في العاصمة 
المراكشية مدرسة باب دكالة. ومدرسة القصبة, » ومدرسة 
الزاوية. والمدرسة اليوسفية. على أن كشيرا من. المدارس 
فقد صفته الأسأاسية. وأصبح محتلا بمصالح خصوصية 
أخرىء إما بصفة فنادق. وإما بصفة إدارات» وإما بصفة 
ملاجئىء كما هى واقع في الرباط وسلا وتازة والصويرة. 
ونذكر بالخصوص نظارة الأحباس الرباطية. فهي من 
الوجهة الحيسية مدرسة خاصة لطلية العلم ولا تزال بها 
البيبوت | إلى الآن» والفندق المعروف في سلا باسم فندق 
أسكور: فهى مدرسة بناها المريتيون للطلبة: ٠»‏ وقد أصبح 
اليوم فندقا لربط البهائم تستغل كراءه أحباس الرباط 
وسلاء وملجأ الجمعية.الخيرية بالصويرة. فهو في الأصل 
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مدرسة علمية. وقد حاولت مراقبة الأحباس أن تحول 
مدرسة المشور في تازة منذ أربع سنوات إلى نظارة 
للأحباس ومركز للمندوب المخزنيء ولكن التازيين 
احتجوا على تلك المحاولة. وفي الأيام الأخيرة حضر وفد 
تازي يحمل عريضة إلى جلالة السلطانء مُضَمْنها 
٠‏ المطالبة بإرجاع مدرسة المشور إلى حالتها الأولى 
وجعلها من جديد مركزا لتدريس العلم وسكنى الطلبة. . 
يضاف إلى ذلك أن الأوقاف الخاصة بالطلية في كثير 
فتن القينوق اسحفتت لا تصسوفق غاووسن ظنق) لووط 
المحبسينء وما تسمح به مراقية الأحباس بالخصوص. 
بالنسبة لطلبة فاسء هو جزء بسيط من مدخولات 
أوقافهم الخاصة:. التي لو صرفت عليهم كما يجبء 
لأغنتهم من الفقر الذي هم فيه الآن» ولشجعتهم على 
مواصلة الدراسة والبحث العلمى. 
على أن التدريس الدينى أصبح منعدما في أكثر جهات ‏ 
المملكة؛ إما لانعدام المدرسين الذين يجب على الأحباس 
تعيينهم للقيام بتعليم الدين. وإما لقلة ما يدفع لهم من 
الأحباسء: وكونه لا يكفي لمعيشتهم اليومية: وتكاليفهم 
العائلية قلا يستطيعون وجود الوقت الكافي للتدريس 
وتعليم الطلبة. وفي العاصمة الرياطية نفسها لا يوجد 
اليوم سوى درس أى درسين وليس ذلك في فصول 
السنة كلهاء ولكن في بعض فصولها فقط, لعدم إعطاء 
الأحياس مرتبات كافية للمدرسين. أما غير الرباط من 
مدن المغرب ويواديه. سوى العاصمة الفاسية. فلم ييق 
بها بعد الحماية أي أثر من آثار العلم الديني ولا قبس من 
نور المعرفة الإسلاميةء بينما الظهير الشريف الذي 


د 


بموجبه نظمت كلية القرويينء يقضي باتباع نفس ذلك 
وخاحة الفسلميق إلى :وراسنة كفاقتيية وكا ريخهم 
والامتداد مثل ما للمملكة المغربية. ظ 
كخإفمال مكاف القران: العظيه : 

من المعلوم أن مكاتب القران العظيم هي من الأحياس 
العامة. يعمها ما يعم المساجد.ء وفيها يتعلم أطفال 
المسلمين كتاب الله العزيز ويدرسون مبادى الدين 
الإسلامي واللغة العربية المقدسةء وهذه المكاتب مضت 
محتاكة لكشن :هن الاأسلاحات الوقتية التن ‏ تقضبدن: نها 
الصحة العامةء ولكن مراقبة الأحباس أبقت هذه المكاتب 
ميتلة “كل الأعمال» قلا مبناعد على فوتتها ولأ علعى 
تنظيفها ولا على إصلاحهاء اللهم إلا فى مدينة الرباطء 
وفي هذه الأيام الأخيرة فقط. حيث أخذت تتسامح قليلا 
في إصلاح بعضها. أما بقية مدن المملكة, وخصوصا في 
مراكش فلا تزال مكاتيها القرانية على أسواأً حالء. ولا يزال 
تلامذتها معرضين لكثير من الأمراض بسبب ضيقها 
ورثاثة فرشها وبرودتها وعدم وجود النور والهواء 
الكافيين فيهاء وفقدها لمطاهر خصوصية تضطر إليها 
حاجة التلامذة. والأسأاتذة. وقد صدر يشأنها منشور 
جاء قبه: «وبعدء قفلأجل ما لنا من المحافظة على الأحياس 
وشؤونهاء والاهتمام بأمورهاء وكون مكاتب الصبيان التي 
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يقرأ بها القرآن العظيم من جملة الأحباسء يعتنى بها 
ويهتم بأمرهاء قد اقتضى النظر أن تحصى ويبحث فيما 
عسى أن يوجد لها من الأوقاف. حفظا لتلك المكاتب 
وأوقافها إن كانتء وعدم استعمالها في غير ما حبست 
لأجله». وفى علمنا أن نتيجة هذا اليحثء: أدت إلى وحود 
كثير من الأوقاف الخاصة بمكاتب القرآن العظيم: ولكن 
مراقبة الأحباس فكرت أخيرا في استغلال هذه المكاتب 
وتضييقها من جديد. وأن تخرج منها مساكن وبيوتا ‏ 
للأنجاق ومن مشاولاعها فى بصا النات:«ما فاضت مه فين 
مكتي الفقيية السو بحست الآزرق بانوياط: الاين الذى 
دفعه وكثيرا من سكان المدينة إلى الاحتجاج ضد مشروع 
اللأحباس الغريب. 

6 - تقليل الموظفين الدينيين وبخسهم في الأجور: 
بقدويها كان هون الموظلفيق الديكين بالفساهد كثيا فى 
العهد الماضيء أصبيح عددهم قليلا في هذا 0 
فالحزابة والمؤذنون والأئمة والوعاظ أصيحوا اليوم أقلية 
لا تذكر. على خلاف شروط المحبسين المعروقة. وبقدر 
ما كانوا أغنياء ذوي كفاف وعفاف في العهد الماضي 
مل وا دحوو ف بان الأسسافى العاهة اميد 
لمعاشهم؛ أصبحوا اليوم فقراء مدقعين لا يجدون ما 
يتفقون::وأصيحت المقنادين التي تسم جهنا الحراقية: إلا 
تكفيهم حتى للنعال التي يمشون بها من مساكنهم إلى 
الفساكوم :بل الا :تكفريع بدن للقطوين. بالعماماة: لنقوهوا 
بوظائفهم في بيوت الله متنظفين طاهرين, وهذا البخس 
الذي أصيب به هؤلاء الموظفون, أدى إلى قلة الإقبال على 

دراسة القرآن العظيم وعلوم الدين» وكيف يقبل الناس على 
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أشياء لا تكفل لهم معاشا ولا تريحهم من تكاليف 
الزمان؟ 

يضاف إلى ذلك أن كثيرا من المساجد قد حذف منها 
الوعظ الدينيء الذي عليه أوقاف خصوصية. ففقد العامة 

من أجل ذلك وسيلة عظمى من وسائل تفقيههم في الدين, 
وتعريفهم بأخبار السلف الصالحينء وهذا زيادة على 
تصرفات مراقبة الأحباس فى «الأحباس المعينة» 
المخصصة مداخيلها في الأصل للإمام, أى الواعظء أو قَيْم 
المسجدء أى موّذنه؛ أو مَلاً له. تلك الأحباس التي أصيحت 
لا تصرف في وجوهها ويحال بينها وبين أهلها في أكثر 
نواحي المملكة. 

7 إهمال المحاكم الشرعية : جرت العادة أن تقام 
المحاكم الشرعية في المحلات الحبسية. وقد لوحظ أن 
مراقبة الأحباس مهملة كل الإهمال للمحاكم الشرعية» قلا 
تقوم بإصلاحها عند التضعضع. ولا بتوسكتها عند 
الضيقء. ولا بإنارتها وتهويتها عندما تحتاج إلى النور 
والهواء اللهم إلا في بعض مدن المملكة, وقد طالب بعض 
القضاة بإصلاح محاكمهمء وألحوا في الطلب مدة طويلة: 
حتى سقطت عليهم المحكمة:, لامتناع المراقبة من 
إصلاحهاء وكادوا يموتون ضحية من ضحايا مراقية 
الأخباس! (مثل قضية محكمة سطات التي كتبت في 
شأنها جريدة السعادة نفسها فى العددين الصادرين 
كتاوية 21 اتوافنو نو قارية 30 تويين 1903 بوم ادن 
مراشة الأكباين بإضلاهها وعفاءغن ذلك» .حكى تهدفت 
بالأمطار التي سقطت هذه السنة). أما المتداعون من 
المسلمين فيظلون على الدوام معرضين للحر والقر 
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والمطر الشديدء وله يملكون ولو قاعةه واحدة للانتظار في 
المحاكم الشرعية. 

على أن أكثر القضاة الشرعيين الموجودين بالمملكة, 
لا يجدون محلا يأوون إليه وقت الحكم. ويضطرون إلى 
فصل الدرعاوين واخدل المكزل وقسف الكماء .ول كر 
مراقبة الألعيابين طلقا فى أن ضقي ليم اكع خاضة 
يستقرون بها ويفد إليها المتداعون مطمئنين مستريحين. 

8 تعطيل: احراس انكر نين الشريفين ٠‏ 

في كدير من مدن المغرب وبواديه توجد عدة أحياس 

ومن بين هذه الأوقاف. أوقاف حيسها السلطان 
وكانت ختلاقهبا تدفس كا ممنة البن .ميكنا ن الحومسن 
الشريفين» طيقنا لإزانة المحيمين» لكن .مراقية الاحياض 
حالت دون تسليم مداخيلها إلى أهلها ومستحقيها منذ 
أعلنت الحماية إلى اليوم. وزيادة على ما في هذا العمل 
في هذه الأزمة الطاحنة التي يمر بها الحجاز اليوم. 

أما «جمعية أوقاف الحرمين الشريفين» بالشمال 
الإنريقي التي يراسنها:وثيهي التنتريفات المعيد: قفاون :ين 
غبيريط. فلا علاقة لها بأحياس الحرمين الشريفين مطلقاء 
ومهمتها الوحيدة. منحصرة في القيام بملجإا خيري في 
مكة: يقيم يه الحفاح الأفارنة: الدين لم يشكنوا سن 
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مخسضصينة لبيةا الداسا سنال ساكل الم لانثاء 
المغارب الثلاثة. كما صرح يذلك رئيس هذه الجمعية؛ في 
الدورة الثانية التى عقدها «مجلس الأحباس» بالرباط سنة 
7؛ وفى الصحافة المغربية أخيرا بمناسية الحركة 
الاحتجاجية الكيرى التي قام بها الشعب المغربي ضد 
مراقبة الأحباس. غير أنه كان من الواجب أن لا يطلق هذا 
الاسم على جمعية محدودة أغراضها في هذه الأمور, إن لا 
يخفى ما في هذا الاسم من اللبس والإيهام! ظ 

ثم إن هذا الموقف الذي اتخذته مراقبة الأحباس إزاء 
أحباس الحرمين الشريفين. هو نفس الموقف الذي 
اتخذتة إزاء أحناس اأخرى .موقوفة على .مشاهد آل البيت 
كالمشهد الحسيني بمصرء إذ لا تبعث إليه من ريع أوقافه 
قليلا ولا كثيرا. 

9 تعطيبيل أحياس الفقراء والملتاعين: 

في كثير من مدن المملكة وبواديها أحباس خاصة 
بالفقراء. يجب شرعا أن لا تصرف لسواهم., وأن ينفق 
عليهم ريعها بالتمام والكمال» وفي رباط الفتح ومراكش 
الحمراء عدة أوقاف من هذا النوع. ورغما عن اشتداد 
الأزمة, وازدياد عدد الفقراء فى المغرب ازديادا متواصلاء 
او و 0 
الفقراء على الفقراء طبقا لشروط المحبسينء: ومنعنهم من 
حقوقهم الشرعية المقدسة. وعرضتهم بذلك للأمراض 
الخطليرة بوالفوت السريع (فكل هاا فعلك فى اجياس يدي 
محمد بن سليمان الجزولي وأحباس الشيخ أبي العباس 
السبتي). بل إنها أكرت بعض أحباس الفقراء بثمن بخس | 
للبلديات. ثم شرعت البلدية تؤجر تلك الأراضي نفسها 
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للققراء أنفسهم بأثمان باهظة لا يودونها إلا يشق الأنفس 
(مثل أرض بلا فريج المحبسة على فقراء الرباط» أكرتها 
مراقية الآحباس للبلدية بخمسمائة فرنك مشاهرة: بينما 
البلدية تجمع من كرائها الشهري نحو أربعة عشر ألف 
فرنك, وهذه الأرض هي المعروفة اليوم باسم دوار الدبغ. 
يصن الكناتم العذافع :أن الماعزية تمسر تك هذا المدهيول 
الشهري على الفقراء المسيحيين» فتدفع يوميا عشر 
فرتكات للعازب وخمسة عشر فرتكا للمتأمل...)» وفي 
العهة اللكين دوف الأمدن المرصوم السين الاح احدد 
بناني» وترك أوقافا خاصة بالفقراء ليصرف ريعها عليهم 
بالخصوص.ء وقيمة هذه الأوقاف. حسب تقدير مراقبة 
الأحباسء نحو المليونين من الفرنكات: وريعها يكفي 
لمسعادة 300 عائلة فقيرة. طبقا لتصريح المراقبة نفسهاء 
ولكنرريعها ل تضرف مقة على القخراء حكن الحمسن.: 
مثال ذلك أن مدخولها في أريعة أشهر بلغ تقرييا نحو 
0 ألف فرنك. صرف منها على الفقراء 24 ألف قرتك, 
بحساب ستة آلاف فرنك لكل شهرء وفضلت عن ذلك 
06 ألف فرنك بصندوق المراقبة الحبسية لم يصرف 
منها شيء مطلقاء ولا يخفى ما في هذا من الإضرار 
بالفقراء ومضايقتهم في معيشتهم المتواضعة. 

0 إهمال المقابر الإسلامية : 

في كل مدن المملكة وبواديها توجد مقاير إسلامية 
خاصة: والإسلام يعتير قيور المسلمين حُبْسا لا يُنَبَشُ 
ولا يمِشَى عليه؛ ولا ينقل منها رُفَاتهم أبدا بحال. وطيقا 
لروح الشريعة الإسلامية تعتبر المقابر الإسلامية من قَيَلٍ 
اللأحباسء: ولا يصح أن تكون محلا لنزع الملكية؛ ولهذا 
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صدر ظهير شريف بتاريخ 31 غشت 1914 ينص على 
استثناء الأحباس من نزع الملكية باسم المصلحة 
العمومية. وصدر منشور مقيمي بتاريخ 12 شتنير 1915 
ينص على اعتيار مقاير المسلمين أحباسا راجعة للأحباس 
الإسلامية. ولكن مراقبة الأحباس تجاهلت هذه التعليمات 
وأباحت الاستيلاء على المقابر في سبيل خدمة مصالح 
أخرى: فبعثرت قبور الأموات. وأخرجت منها أشازؤهم 
لتوضع بدلها سكك حديدية؛ أى تفتح بها طرقء أو تقام 
بها حدائق وبنايات» أى تبنى بها إدارات ومعسكرات» أو 
تجعل ساحة للمناورات: أى مراعي للحيوانات. 

وبين أيدينا عدة أمثلة تنطق بهذه التصرفات الغريبة, 

1( مقبرة العلى بالرياط : بعثرت قبورها وأنشي فيها 
نفق طويل عريض لمرور سكة حديدية ظهر بعد أنها لا 
فائدة منها مطلقاء ومدت فيها طرق وشوارع؛ وأقيمت 
فيها ساحة لسياحة الأوربيينء وقد كان هذا التهجم على 
المقبرة الرياطية سببا في قيام حركة كبيرة. صحيتها 
احتجاجات. ومظاهرات. وشكايات قدمت إلى جلالة 
السلطان مولاي يوسف في ذلك الحينء ولكن الإدارة 
استمرت في عملها, ولم تعب بشعور المسلمين. ظ 

2 مقبرة الدار البيضا : أخذت البلدية القسم المجاور 
منها لسيدي بليوط من جهة اليبحر, » وفي القسم المقابل 
لسيدي بليوط فتحت عدة طرقء والقسم الذي فضل عنها 
باعته مراقبة الأحباس لتقام عليه البناات. 

3) مقبرة وزان : فتحت بها طرق عامة:؛ فانشطرت 
نصفينء وجمع المسلمون اكتتابا لإصلاح الفساد الذي 
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وقع فيها بفتح الطرقء فحازته البلدية ولم تصلحها إلى 
الآن» وفي علمنا أن هذا الاكتتاب بلغ عشرين ألف فرنك. 

4) مقبرة سلا : فتحت عدة طرق في المقبرة السلوية, 
النؤاففة أهناء ينان فاس.مفسس نا أخبر جيف هنا شجلا 
المسلمين» ويوجد قير لأحد أولياء سلا يعرف ياسم 
سيدي بوحاجه. فأخرج من قيره ونقلت قيته إلى مكان 
آخر. ظ 
5) مقابر تازة : مقبرة الحافة (سيدي الحاج علي بن 
أبر) نيشت قبورها وبنيت فوقها إدارة المراقبة الفرنسية, 
وعدة حدائق لفسحة الموظفين؛ وبنيت فيها أيضا قشلات 
لجيش الاحتلال» وفتحت بها طريق عامة للسيارات, 
وأصبحت مجمعا لسوق الخميس وسوق الإثنين حيث 
يباع الغنمء والبقر. ومقبرة بياضة (التحتية) يقوم فيها 
العساكر بالمناورات والامتحانات العسكرية؛: ويحفرون 
فيها الخنادقء وفيها مراع خاصة للخنازيرء وأكواخ 
لمييتهم» وعدة خيام للسكنى. 

وفي هذه الأمثلة ما يكفى للدلالة على مبلغ عناية 
مراقبة الأخباس بمقابر المسلمين. ومبلغ ما عندها من 
اهتمام بتطبيق الأوامر المخزنيةء والتعليمات المقيمية, فيما 
يخص المصالح الإسلامية الخالصة!؟ 

على أن مراقبة الأحياس تقدمست خطوة أخرى في هذا 
السبيل. فأخذت تسلم بعض مقاير المسلمين إلى أفراد لها 
معهم صلات صداقة ووداد. فحفروها وأخرجوا منها 
جميع الأموات. وأخذوا يزرعون بها الخضر واليقول 
ليبيعوها ويستفيدوا من مدخولاتها (كما وقع بمقبرة 
تامجاج بالرباط التي سلمت إلى طبيب البلدية ليزرع بها 
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الخضر ويبيعها لتموين المساجين. وكما وقع في مقبرة 
أولاد حميد بنواحي بهت (مراقبة بِتِيجّان)» فقد حفرها أحد 
المعسزين !اشر تين واخبرج متها رفنات المسلميين 
وغرسها بأشجار الليمون. وقد أصبحت اليوم من أملاكه 
الخاصة:..). 

وفوق هذا كله فإن المقابر الإسلامية أصبحت في 
جميع الجهات مهملة إهمالا لا حد له. فهي الآن تقوم مقام ' 
المراحكى بالنسية لحدى مكايمم من السكان :رمقل مقيزة 
بني دغوغ في رياض العروس بمدينة مراكش). وهي 
لدوم فر كيد لوقوع كثين رمن المتكراك والقدو حش التي ل 
يبيحها الإسلام. وهي اليوم مكان مباح لا يقدسه أهل 
العلل الأتخوعه .يل بان العقامن الاعلامية ايحت فى.هذا 
العهن.حجعها للأوسائ والأقذاره :وتكويم الأقزنة المنقولة 
والاحجارء الآأمر الذي لا يوجد له نظير لا في المقايبر 
المسيحية ولا فى المقاضن 'اليهودقة::. 

وهذا كله ناشئ من إهمال مراقبة الأحباس للمقاير 
الإسلامية. حيث لم تين لها الأسوار اللازمة. ولم تصلح 
ما تخرب منهاء مما هو محتاج إلى الإصلاح العاجل؛ ولم 
تجعل المقكاين بخبراننا يضموتوتها :منن كل هيا لا مجه 
الإنسلاع ولا تقبلة تريفة المسلمين» ,مكل الكراس 
الموجودين بمقابر أهل الملل الأخرى. وفي العاصمة 
الرباطية نفسهاء بقيت المقبرة الإسلامية بباب العلو عدة 
سنين مفتقرة إلى التحويط والصيانة. واهتم بأمرها 
المجلس البلدي الرباطيء فكتب لمراقبة الأحباس مرارا 
عديدة. وبعد تعب شديد وإلحاح طويلء التزمت مراقبة 
الأحباس بدفع عشرة آلاف فرنك من مجموع المصاريف 
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اللازمة لتحويط المقيرة, بيثمأ البلدية خحخصصت لذلك من 
ابو نحو ثمانين ألف حت بينما امن 00 
0 يتصدر للنظار بالإنفاق ا مسن حير 
نظاراتهم. : 
ومن الوثائق في هذا الباب ظهيران حسنيان: 5500 

الأمر لناظر الأحباس الطنجية «بأن يقوم على ساق الجد 
في بناء المقبرة من الأحباس»», وثانيهما بتاريخ 2 رحجب 
الكبرىي: بالنوان البيشاف جاء فنة تعن الحيدل : .الله 
والطابع الحسنى الشريفء. وتحلية الناظر. «وبعلء 
فروضة المقسابر : 0 نأمرك أن 0 بالسور 
والمرور عليهاء والرعي فيهاء لأن الققبر + حبس لا د 52-2 
يمششى عليه». | 

اتنتشين 1915 يويد هوه النظرية تمام القابدن: 

الموجودة في المغرب هي من قبيل الأحباس؛ وفي قفصله 
الخاتيئ لذ إذارة الأكماس الم الأرض 00 عذن 
08 الأرض 0 عليها لاتخاذها مقيرة: وفي فصله 
الخاضين ليزم إوازة الكحمايى كان تكممن حبياتة المقاد 
القديمة والجديدة. وتقوم بحراستها ومراقيتهاء ولى كانت 
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مراقبة الأحباس مخلصة في تطبيق الأوامر والتعليمات, 
الكاتك مقابن المستلهيق على عون ما اهن عليه الأن» . 
- وهذه النقط العشرة التى بيناهاء كافية لإقامة الدليل 
على سوء نية مراقبة الأحباس؛ وسعيها في تعطيل المؤسسات 
الإسلامية. وتهديم معالم الإسلام. وسلوك سياسة التقتير 
والإهمال في كل ما يتصل بمصالح المسلمين. 

والأعْرّبٌ من هذا كله أن مراقبة الأحباس لم تكتف بما 
فعلته ضد الإسلاخ :وجماعة المسامين بل إنهنا اتجهت 
أخيرا فى أعمالها اتجاها علنيا صريحا ضد نفوذ جلالة 
السلطان. فأخذت تعمل لمقاومة افيه السلطاني من 
جهة. وتضييق دائرته من جهة أخرى 

أما مقاومتها للنقوذ السلطاني فتتجلى في مقاومتها 
المستمرة لبناء المساجد في سهول المغرب وجباله, لأن 
تلك المقاومة» زيادة على ما فيها من محارية للشعائر 
الإسلامية. هي في الباطن مقاومة لنفوذ المخزن 
الشريفء حيث إن الجوامع متى أسست تكون مركرا 
لإلقاء الخطب الدينية الجمّعية: وهذه الخطب جرت العادة 
نان دكن فيهبا السوجلالة السلطان ياتواء التبعيل 
والتعظيم؛ وأن يوجه له أثناءها الدعاء الصالح من كافة 
المومنين. ومن فوق منابر الجوامع المقدسة. تيث الطاعة 
المخزنية في النفوسء: وخصوصا بالنسبة للقبائل 
والمقاطعات التي كانت ثائرة في السنين الأخيرة» والتي لم 
تدخل في طاعة السلطان إلا في العهد الأخيرء فإقامة 
المساجد بينها ضرورية لتقوية ميولها نحى جلالة 
السلطان: واستمالة قلويها نحو المخزن الشريفه ‏ 
وتثبيتها على الطاعة؛. وتعويدها على النظام. ومراقية, 
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الألعماس عسوم تمقفع مق مقا المتساحنن أ اقيم 
المسلمون معنى لامتناعها سوى أنها تعمل قصدا لمحارية 
النفوذ السلطاني حتى لا يظهر ولا يقوى فيما وراء أسوار 
المدن! ش 

وأما تضييقها لدائرة النفوذ المخزنيء فبإخراجها من 
اختصاصات الوزارة الحيسية ما يوجد من أحباس في 
«القبائل البربرية». بينما الضوابط الأساسية للأحباس؛ 
وحميع الخلهاكن السيريفة تعنين من كتمع اضنات الوزارة 
الحيسية يدان المشرن..جميع الأحماس التسومية: 
القوحوةة:ذاخل القتخطقة السلطاضة والمخطقة الطتجية: .وله 
تضع آنا تفوقة وين ما سو مدر حفيا في الجهات التي 
تسميها الإدارة «نواحي عربية» والجهات التي تسميها 
الإدارة «نواحي بربرية». والظهير البريري نفسه؛ على ما 
فيه من شذوذ وغرابة, لم يشر مطلقا ولى أدنى إشارة إلى 
هذا الموضوء., فكل مداره على المسآلة القضائية وحدهاء 
ولة كلوقه له طلقا بالمييالة الحيينفة: الثن ينزي مراقت 
الأحباس أن يتبرع ويقيسها باجتهاده الخاص على 
المسالة القخناضة::! والمسلموق دفوفوق هذة:نظان:ونؤات 
كانوا متولين النظر في الأحباس بنواحي بربرية فعزلتهم 
مراقبة الأحباس, وسلمت من تلقاء نفسها جميع الأحياس 
الموجودة يتلك الجهات إلى يد المراقيات والجماعات, 
وزاك اذازة المحافظة تحدي ارخن: نينا 'ضيلة بالأجحياس 
فى إكددى :قبائل المبوير :ووقترك معي الأحياس على 
عملية التحديدء فكان رأي مراقية الأحباس ووزارتها أن 
الأسائن فشالك أدهت من خصاكضن بحا غ5 البوين: 
وجواب المزاقبة بذلك مسجل موجود, بينما الواجبء طبقا 
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للضوابط والظهائر الحبسية. هى أن تكون الأحباس في 
تلك الجهات راجعة إلى أيدي «نظار» يتصرفون فيها من 
قبل وزارة عموم الأوقافء ويتولون النظر فيها باسم 
جلالة السلطان وبظهيره الشريف. 

ظ 00 3 آ 

ونه التضيوافات الت كتوهتافا هنا قافيف. نه .عراف 
الأحباسء. خير شاهد على أنهاء حقيقة: تقاوم النفوذ 
السلطاني: وتضايق العتصن الإسلامي في الأغسال 
الحبسية. وتستغل ضعفاء المسلمين شر استغلال» وتيذر 
أموال الحيس فيما لا مصلحة للأحياس فيه؛. وتقتر شديد 
التقتير في كل ما أنشئت الأحباس لأجله. وكل واحد من 
قن التمو شاه تخبلا عن وعم وا كان لان يلق 
الرأي العام الإسلامي في هذ البلد. وأن يدفعه إلى 
استماتة في سبيل الدفاع عن الأحباس الإسلامية إلى 
النهاية. 

ومتى قدّر الإنسان» دون تحيز ولا عنادء ما لتصرفات 
مراقية الأحياس من الخطورة العظيمة والخطر الشديد. 
بالنسية لإحساسات المسلمين وعواطفهم الدينية 
والقومية, استطاع أن يفهم حق الفهم أسباب القلق العظيم 
الذي يسود الأوساط الإسلامية في هذا العهد. خوفا على 
مصير الإسلام المهدد في سافن أطراف المملكة. واستطاع 
أن يفهم مغزى العرائض التي أخذ المسلمون يرفعوتها 
لجلالة السلطان» يصفته أمير المومنين: والرئيس الروحي 
نحناف ال" ظ 

ويجب أن نسجل في هذأ المقام, أن جمهره المسلدين 
المغارية. قد بلغ يها الفقر والبؤس درجة لم يسبق لها 
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نظير في عهد من عهودهاء ولم يبق في استطاعتها أن 
تنفق على أمر من أمور دينهاء لأن النظام القاكم قد أثقل 
كواهلها بضرائب فادحة. أصبحت تحول بينها وبين القيام 
حتى بضرورياتها المادية الآأساسية! فالإسلام اليوم» دين 
الأكثرية فى المملكة المغربية, لا ينفق عليه الأفراد, ولا 
تنفق عليه الميزانية العامة قليلا ولا كثيراء وإن كانت 
تخصص مبالغ باهظة سنوية: لبناء الكنائس وللإدارة 
التبشيرية. والأعمال اليسوعية. وهذا ما جعل المسلمين 
المغاربة يقومون عن بكرة أبيهم, ويلجأون إلى الأحباس 
الإسلامية,. التى أوقفها أجدادهم للاستفادة منها والانتفاع 
بها في مثل هذا الوقت العصيب...! 

وإذا كان المسلمون المغارية قد فقدوا الثقة بمراقيه 
الأحباس, ولفتوا نظر الدوائر العليا إلى تصرفاتها الغربية, 
فهم مُحِقَونَ في ذلك, لأن جميع الأعمال التي قام بها 
تحوهم رئيس قسم مراقبة الأحياسء دلتهم على أنه لا 
يفهم مطلقا مقاصد المحبسين ولا الأغراض السامية» التي 

من أجلها وَضعَت الأحياس الإسلامية. كما دلتهم عل أنه 
لا يستطيع التخلص من عاطفته المسيحية المتوارثة» وأنه 
يتجه بالغريزة دائما في اتجاهات معارضة للإسلام: وأنه 
يعمل باستمرار لتعطيل معالمه. وإهمال شعائره؛ الأمر 
الذي أقنع المسلمين شديد الإقناع بأن وجود رئيس 
«مسيحي» علد رأس مؤسسة ديدية أإسلامية, مهمتها 
الأساسية هي خدمة الإسلام, وتقوية الشعائر الإسلامية. 
من شأنه أن يعرقل مصالح المسلمين» ويعرضها للإهمال 
والضياع. 

وإذا كان المسلمون المغارية يطالبون باستقلال 
الأو قاف الإسلامية وإبعادها من التدخلات الإدارية 
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الأجنبية المسيحية, فإن مطالبهم في هذا الباب قائمة على 
الحقء والعدلء والمنطقء ويسندها القانون الدولي 
المعروة ١‏ 

وقد جمعية الأممء. الذي رت للأقليات بحقوقها 
الدينية. ويعطيها حق الاستقلال بشؤونها الملية؛ لا يمتع ‏ 
مطلقا أكثرية ساحقة فى مملكة عظيمة كالمملكة المغربية 
عن التنقع ميكل هزه الحقتوق» نبي حييق أن الأقلية 
الإسرائيلية مستقلة بشؤونها الملية لا يتدخل فيها أحد 
داخل هذه المملكة.. 

على أن عقر الحمنابة المتعقد. بين جتكدوية :البجاكرة 
المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية. يلتزم صراحة 
بإنقاء الأؤقات الإسلامية خبارج التركل الاحنس: :ورجال 
الدبلوماسية والسياسة الفرنسية الرسميون في ذلك 
العهدء محدثوتنا عن المناقشات والرساظ التى كانت دائرة 
بين السلطان مولاي عبد الحفيظ والسفراء الفرنسيين في 
موضبوء الاساس الامتتمانها سن مع القوخلات 
الإدارية الأجنبية. خوفا من أن يحل بها ما حل بأحباس 
الجزائر. وهذه الفكرة هي التي فهمها المسلمون المغارية 
من مساعي المقيم العام الأول الجنرال ليوطي في السنين 
الأولى للحماية. ومن تصريحاته الرسمية العلنية. التي 
صرح بها أمام الوفود المغربيةء بمناسبة انعقاد الدورة 
الأولى «لمجلس الأاحباس» سنة 1333 1915 وانعقاد 
دورته الثانية سنة 1335 1917. فقد أعلن أمامهم في 
الأولى «أن له غرضا أكيدا في المحافظة على جميع 
الشعائر الدينية: والتقاليد الإسلامية. وأن هذه السياسة 
نحى الإسلام ليست سياسته الشخصية وحده: ولكنها 


9 رت 


ببعالسة الدولة: القوقسية ننسها مو اعلق التلك الو فو دان 
الوظيفة التي جاء ليقوم بها في المغرب إنما هي إعانة 
جلالة السلطان فى المحافظة على أمور ثلاثة: 

1- تأسيس النظام الذي أخذ في الاضمحلال من 

2 - إصلاح الأمور المتلاشية في المملكة الشريفة. 

5 «المواطية على سعيانة الشحاقن اوسن و خطن 
أمامهم في الدورة الثانية. بحضور وفود من الجزائر 
وتونسء فقال: «لتعلموا أن جميع أعمال الحبس وتنظيماته 
موكولة إلى نظر الجلالة الشريفة» وما لنا من يد في أمور 
الأكياس كليا إلا المسناعوة تخلؤلة اليتظان :و التعفسد 
لوزارته الوقفية». وقد اضطر م.مارك مستشار الحكومة 
الشريفة أن يبين هذه الفكرة ويشرحها في عدة منشورات 
للمندوبين المخزنيين: والمراقبيين المدنيين»ء وضباط 
الشؤون الأهلية وعرفهم «أن عقد الحماية نفسه قد ضمن 
للمغارية احترام المؤسسات الدينية والأحياسء, وأنه يجب 
الانتضات عدن كال هفل فق أغمال الأزارة السافسرة 
والانصراف عن التدخل العميق في هذا الميدان» حذرا من 
هيجان المسلمين» كما ورد ذلك فى منشوره الصادر 
بتاريخ 21 فبراير عام 1922. : 

والعمتلسيون المقارئة متسوميا ينطوون إلى النلتوان 
الإسلامية الأخرى التى وقعت تحت الانتداب الأجنيى؛ أو 
الحماية الأجنبية. يجدون أن أوقافها بقيت بيد أهلها 
المسلمين مستقلة تمام الاستقلال» بحيث لا تتدخل فيها 
الآذازة الاحشية مظلةه|:فيةة فلسطيين اتواقعية فحت 
الانتداب البسريطاني.لا تزال أوقافها بيد هيأة إسلامية 
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ممنتكلة: ولا كزال مداكيليا سوق :فى قصال "المسامين.... 
طبقا لشروط المحبسين وروح الشريعة الإسلامية. وهذه 
حون !كانت :تحت البخمانة الدريطلا ننة قم اعلن ابتعلة انها 
وبقيت بها إلى الآن مندوبية إنجليزية. على رأسها 
المندوب السامي البريطانيء ولم يعرف مطلقا أن 
الحكومة البريطانية تدخلت من قريب أو بعيد في مسألة 
الأوقاف الإسلامية؛ فالأوقاف الإسلامية بمصرء لها وزارة 
كاه سيدة عن كل التدكلاث الأحتسة محميق لا يوحد 
فيها بريطاني واحد ولى بصفة مستشار. وإذا كان 
مسلمو المغرب يطالبون اليوم باستقلال أوقافهم عن 
الإدارة الفرنسية فإنهم لا يطالبون إلا يشيء موجود, 
معترف به سياسيا ودوليا لعدة شعوب إسلامية منذ رمن 
ويل ظ ش 
لهذه الأسياب كلها يريد المسلمون المغارية: 

1 إنشاء وزارة حبسية. مستقلة.. مسؤولة أمام جلالة 
السلطان» وخاضعة لمراقبته المباشرة: تنتقل إليها جميع 
الأعمال والاختصاصات التى بيد مراقبة الأحباس الآن, 
ويقوم بإدارتها وتنظيم شؤونها موظفون مسلمون 
مغاربةء. وتكون صاحية القول الفصل في المسائل 
الوقفية. والقضايا الحيسية. ومركزا خاصا لخدمة 
المجتمع الإسلامي ورفع مستوى الطبقات الإسلامية. من 
الوجهة الدينية؛ والخلقية: والعلمية. والاجتماعية, والعمل 
لتخفيف آلام البؤساء. ومساعدة الضعفاء. الذين يتزايد 
عند هنم ووما فبيونا واليلكة الققويية ,على نعط :ورارة 
الأؤققاف العصيوية الت كناف ولا كزان قواضيل يقناء 
المساجد في كل مركز من المراكنء والتي تبعث وعاظها 


5 


ومرشديها يجولون في أطراف المملكة المصرية. لمحارية 
المسكرات والمخدراتء والقضاء على روح الجريمة 
والاغتداء: ونشر فضائكل الدين: وتشبيت العقيدة المحمدية 
في النفوس, والتي تنشر من محطات الإذاعة في كل 
أسيوعء عددا من العظات الدينية. والمحاضرات الإسلامية, 
والتي تنفق كل سنة ملايين الجنيهات على المعاهد 
الدينية. والعلماء الدينيينء والطلبة المسلمين» مصريين 
وغرباءء والتي تؤسس المدارس والملاجىء العديدة لتعليم 
أبناء الضعفاء وتهذيبهم وصيانتهم من كل الأخطارء والتي 
رك عل عه الإجمال ع مكتحقيق. الأغراهن الاأساسدة. 
التي من أجلهاٍ أنشئت ت الأحباس في الإسلام. 

2 - إحياء «المجلس الحبُسي الأعلى» وإقامته على 
أسس تمثيلية جديدة, حيث إنه لم ينعقد منذ سنة 1335 
7؛ وحيث إن تمثيل المسلمين فيه غير مضمون 
ضمانة كافية: فالاأعضاء المستشارون فيه كانوا جميعا 
من الموظفينء ولم تَمَثْلْ فيه إلا بعض المدنء كفاس, 
ومكناس» وزرهونء وسلاء والرباط» وآسفيء. ومراكش, 
وبعض الزواياء كالزاوية الناصرية. والسايسية., 
والشرقاوية. ولم يكن فيه أحد منتخبا من قيل جماعة 
المسلمين في أية جهة من جهات المملكة؛. فواجب أن يقوم 
إلى جانب الوزارة الحبسية الآنء مجلس حبسي أعلى لا 
يتألف إلا من أعضاء منتخبينء يمثلون» عن حقء سائر 
الأحباس الإسلامية الموجودة بالمدنء والقرىء والقبائل 
لا فرق في ذلك بين القيائل التي تسميها الإدارة «قيائل 
عربية» والتي تسميها «قبائل بربرية» حتى يتمكن 
العسلمون ناخل. هذا المحلتمن من الفاغ عن النضيالت 
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الحبسية العلياء ومراقبة شؤون الأحباس مراقبة قامة. 
نظرا لأن الأحباس مؤسسة إسلامية عامة؛ يحق لكل 
المسلمين الاهتمام بهاء والنظر في مصالحهاء وواجب أن 
يكون لكلامهم وملاحظاتهم الاعتبار التام في شؤونها. ‏ 

3 إنشاء مجالس حبسية محلية إلى جانب «نظارات 
الأحباس». فكما أن للمدن والنواحي هيآت بلدية للنظر في 
شؤونها المحلية الخاصة يجب تكوين مجالس منتخبة 
بكل مدينة وكل ناحية. لمساعدة نظار الأحباس في القيام 
بواجباتهم. وإرشادهم في مهمات المسائلء والإشراف 
على سير الأحباس في كل جهة من الجهاتء والدفاع عن 
مصالح جماعة المسلمين أمام النظار المحليين» ورياسة 
هذه المجالس الحبسية المحلية يمكن أن تكون للنظارء أما 
عضويتها فتكون بالانتخاب من جماعة ووعي 

4 - إنشاء لجنة مستعجلة لتفتيش مرا قبة الأحياس, 
وبحث تصرفاتها منذ سنة 1918 إلى 3 وتأليف هذه 
اللجنة من شخصيات معروفة بالنزاهة واستقلال الرأي 
وحسن التدبيرء وفي طليعة ما يلزمها بحثه الموضوعات 
الآتدة: 

أ- أراضي الأحباس : كم كانت مساحتها حين إعلان 
الحماية: وماذا بقي منها الآن؟ وكم بيع منها؟ء وما هي 
الأراضى التي عوض بها المبيع؟ ولمن سلنت تنك 


اليا المييعة؟ وهل بيعت مقابل م الحقيقية < ظ 


أنفق؟ وهل طبقت 2 الشريفة, القاضية باشتراء 


العوض حالا عن كل ملك حبسي مبيع: ؟ وهل في اليناءات 
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الجديدة مصلحة حقيقية للأحباس؟ وما هي القيمة 
الحقيقية لهذه البناءات. حسي الوقت الذى بتيت فيه؟ 

ج - حسابات النظارات : ما هى الحسايات الحقيقية 
الشهرية والسنوية لكل نظارة؟ وما هو مبلغ الأوفار التي 
سلمتها ياسم الأحباس للبنك المخزني». وما هى مبلغ 
«الأرياح» التي يدفعها الينك عن أموال الأحياس 
الموضوعة فيه؟. وهل لها حساب خاص». وأين تصرّف 
عادة هذه الأرياح؟ ٠‏ وكم بقي منها الآن في الخزينة؟, كما 
تبحث غير هذا من المسائل: الأساسية: التى أقلقت الرأى 
العام الإسلامي منذ عدة سنينء وتنشر نتيجة ذلك كله 
في تقرير مفصل يبين للمسلمين كافة. على من تقع 
مسؤولية ضياع المصالح الإسلامية, وإهمال المؤسسات 
الحيسية؟ 

غير أن أوقافا كالأوقاف الإسلامية بالمغرب الأقصى, 
في الكثرة» والاتساع. وتشعب القضاياء يجب أن لا يكون 
على رأسها إلا من كان من الأفراد الممتازين؛ الحائزين 
على ثقة جماعة المسلمينء: من أهل العلم؛ والحزمء 5- 
النظرء والقيرة الدينية؛ والخُلّق المتين. وفي المملكة 
المغريية بحمد الله من نشوم بهذه المهمة أحسن قيام, 
ومن يرضي المسلمين ويبيض وحه الإسلام, فعسى أن 
تتنبه الحكومة إلى واجبها في هذا الباب» فتضع مطالب 
المنعلمن:: العادلة موضع الاعتبار والتقديرء وتحل مشكلة 
الأحياس حلا مرضيا للحق والضميرء ٠‏ حتى تعودل الميآه 
إلى مجاريهاء وتصل الحقوق إلى مستحقيهاء وتطمئن 
حواطر المسلمين. » ويبتسم تغر الدين» وما ذلك على الله 
بعريز. 

لجنة الدفاع عن الأحباس الإسلامية بالمملكة المغربية 
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الملحق الأول 
عرائض حبسية 
رفعتها الأمة المغربية إلى جلالة سلطانها 


عندما ضاقت الآمة المغربية ذرعا بالتصرفات الغريية 
التي جرّت عليها مراقية الأحباسء استقر رأيها على رفع 
عرائض شعيية إلى السّدَّة الملكية تتضمن وصف الأخطار 
التي تهدد الإسلام وتقلق المسلمين. وفعلا رفعت إلى 
جلاله السلطان ثلاث عرائض تتضمن مئات من التوقيعات 
الممكلة لسائر طيقات الأمة. من علماء. وتجارء وأشراف 
وموظفين» وعدولء. وصناع. وشيوخ وشبابء. وهذه 
العرائض قدمتها العواصم الثلاثة في المملكة المغربية: 

1 رباط الفتح, عاصمة المغرب الإدارية. 

5 الزان اليضاء غاضيمة المفون التحارية: 

قاس عاصيمة المقوب الدئقة والعلسية. 


وقد أرسلت نسخ من هذه العرائض إلى مندوب فرنسا 

في المغربء المسيو بونسوء وأذيع نصها في جريدة 

«الحياة» لسان حال الوطنية المغربية باللغة العربية في 

الميتطلةة «الكلسة: كما إننعت. كلا طنتيها ان بخريد ة عمل 

الشعب» لسان حال الوطنية المغربية باللغة الفرنسية في 

المنطقة السلطانية: ١‏ 
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1 العريضة الرباطية 


الحمد لله الولي الناصر والصلاة على المختار منى أشرف العناصر 
يا صاحب الجلالة المعظم ! 


إن الملة الإسلامية في خطرء وإن رعاياكم المسلمين 
التي تركها السلف الصالح التي أوقف قسما كبيرا منها 
سا #0 وتبدّل في غير رما ويحال ابيتها وبين 
الوصول إلى أهلها وأصحاب الحق فيهاء اوفقوت منها في 
كل سنة عدَة أملاك واراكر 0 جرحب لويم وقد 
لا تنار إلا فى لحظات معدودة. وتعطلت وسائل الطهارة 
والنظافة وإقامة الدين» وضَيِّقَ بكل أنواع التضييق على 
0 والأئمة والخطداه والقراء دا وتاقهائرت 
الماع فلا ١‏ عل يدرس ن بالمدن ا 0 ولا دين 00 
خا بع رجي بسبييا ايد ليان ا 
رعاياكم المسلمون إسمكم الكريمء ويُذكر فيها بالتبجيل 
والتعظيم عرشكم الفخيم. وكيف تعرف العامة دينها وقد 
أصبحت,. بتقصير إدارة الأحباسء عن دينها محجوبة. 
وكيف تمرضى أو تطمئن وقد أصيحت, بتصرفات مدير 

قات 


ا 
المملكة, ا ا 0 
وتأسست مراكزن عديدة., والعمران يستلزم حاجات كتيرة: 
وأهم الحاجات في نظر رعاياكم المسلمين. ٠‏ شهى وجول 
مساجد كافية في كل العواكر 5 لأداء العبادة وتعلّم الدين» ظ 
زعاجاكع من جممخ الحوبات على إدارة الأحباس. فكان 
جوابها إما بالعرقلة وإما بالرفض التام. الأمر الذي يعتبره 
الملكء ما حرّسُوا الأحياس ويسطوا عليها حمايتهم حتى 
بقيت مصونة إلى اليوم؛ إلا لِتُسْرّف في مصالح الجماءة 
الإسلامية وتنفق على صيانة الشعائر الدينية. 

يا صاحب الجلالة. 

لا يخفى على علمكم الشريف ما أصيبت به رعيتكم 
من الفاقه والإملاق, حدسى كادت روحها تصل إلى التراق. 
يما انتَزْع من أراضيها وأملاكهاء وفرض عليها من 
الضرائب المتعددة التي أدت لتحطيمها وإنهاكهاء ٠‏ حسى 
أصبحت أكثرية القيائل جائعةه عارية: وهاجرت إلى المدن 
عسى أن تتخلص من نار الجوع الحامية؛. فكثر بالمدن 
الواجبات على جماعة المسلمين. وقعلا ساعد سكان 
المدن ضعفاء البادية. وحييت من جديد روح التعاون 
الإسلامية. ولكن المدن لم تستطع القيام يكل ما يلزم 
لأولئكك المهاجرين البمؤساءء وبقى الكثير منهم في إبان 
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الشتاء المتواصل والبرد القارسء وَطَاؤُهٌ الأرض وغطاؤه 
السماء. هذه إدارة الأحداين تتصرف في جميع الأوقاف 
الخاصة بالفقراء. تصرَّفَ المالك في ملكه. وهي تَعْلَمْ علم 
يبقين حاحة الفقراء إلى أوقافهم الموقوفة عليهم في هذا 
الوقت العصيبء ولكنها لا سامع بها ولا مجيب. 
ديا صاحب الجلالة. ظ 
إن حالة الصناع والمحترفين وصغار التجار من 
رعيتكم حالة بائسة محزنة؛ 0 
يكتسبون معيشتهم اليومية إلا بشق الأنفس» وفي غفلة 
من الدهر القاسي, . ومع ذلك كله فإن إدارة الأحباس 
تعاملهم أقبح معاملة, ولا تزال تستغلهم أشنع استغلال, 
بما تضع في أعناقهم من قيود الأكرية الثقيلة والأغلال. 
وفي هذا الوقت الشديد الذي سقطت فيه خمسون في 
الماكة من أكربة الأحياء الإفرنجية أخذت إدارة الأحباس 
تضاعف الكراء على المكترين من فقراء الرعية» ورغبة في 
الزيادة عليهم داخل السنة القادمة. أخذت تقوم الآن جميع 
الأملاك الحيسية:ء ونسيت الإدارة أن أجدادنا لم يتركوا 
الأحياس إلا لمساعدة أبنائهم القادمين, الات بضعقاء 
المسامنن: وخدمة مصالح الدين. 
ديا صاحب الجلالة. 
إن مدير الأحباس مسؤّول في نظر المسلمين عن عدة 0 
أشياء خطيرة نشأت عن تصرفاته وأوامره الخاصة: 
ل( مسؤول عن إهمال المساجد المبنيةء بتقليل نورهاء 
وقطع مائهاء ورثاثة فرشهاء وإهمال تنظيفها. 
2/ مسؤول عن المساجد العديدة التي حال دون 
بنائها في سائكر جهات المملكة. 
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3 مسؤول عن إسقاط الوعظ في كثير من المساجد. 

4) مسؤول عن تقليل عدد الموظفين الدينيين 
ومكسهم فى احورهم الشهرية 

5فصيزول هين تعطرل كقيدو .من الدروين الديتية 
والمدارس العلمية, التي لا يسمح لمدرسيها وطلبتها 
يأجور ومرتيات كافية. 

6) مسؤول عن عدم تسليم الأحباس المعينة إلى أهلها 
ومستحقيها في كثير من الجهاتء. وتراميه على الأوقاف 
الخاصة بالأشراف وأبناء الزوايا. 

7) مسؤول عن مضايقة ضعفاء الأمة, المكترين من 
الأحباسء: واستغلاله إياهم استغلالا فاحشا. 

5) مسؤول عن بؤس الفقراء الذين حال بيتهم وبين 
التمتع بأوقاقهم الخاصة. 

9 مسؤول عن التبذير والإسراف في بناء الإدارات, 
وشراء السيارات وإنشاء عدد كثير من الوظائف التي لا 
حناحة بالأحياس إلدها:.. 

0) مسؤول عن تفويت الأملاك والأراضى الحيسية, 
دون موجب لتقويتها. ولا تعويضى لها بغيرها في.كثير 
من الأوقات. 

11) مسؤول عن عدم تنفيذ شروط المحبسين 
وتطييق الفقون الحسسة: ورضيروقف أقوال الأحباس في عدو 
مصارفها الشرعية. ‏ آ 

12) وهى مسؤول فوق ذلك كله. عن القلق الكبير الذي 
يسود الآن جميع الأوساط الإسلامية, والهلع العظيم الذي 
أصاب المسلمين المغاربة. خوفا على مصير ملتهم بهذا 
الوطن. 
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نااسناعن الكلالة: 

إن مدير الأحباسء بتصرفاته وتدخلاته الشحسة 
الغريبة, أقام الحجة القاطعة على أن مراقبة الأحباس يلزم 
أن لا تكون بيد غير يد المسلمينء لان أحياسنا أمور 
دينية ملية خاصة: لا يمكن أن يقوم بهاء ويخلص لهاء 
ويصرفها في مصارفهاء ويحرسها من التفويت والضياع؛ 
طبقا للشريعة الإسلامية؛ إلا من كان يحمل في قلبه نور 
الهداية المحمدية. وجماعة المسلمين التى في وحدها 
صاحبة الحق في الأحباس الإسلامية. ترغب من جلالتكم, 
وأنتم محط أملها وموضع ثقتهاء إلغاء إدارة الأحباس 
إلغاءا تاماء وإرجاع الأحباس كما كانت في جميع عهودها 
الماضية إلى يد المسلمين وحدهم. تحت المراقبة الدقيقة 
والإشراف الأعلى من جلالتكم الشريفة. بصفتكم «أمير 
المومنين» والرئيس الروحي الأعلى لجماعة المسلمين, 
وترغب من جلالتكم إعطاء وزارة الأحباس جميع 
الاختصاصات التى أخذتها الإدارة وانتزعها المدير, 
ووضعَهًا بين يدي خدام مخلصينء عرفوا من بين رعايكم 
بالكفاءة والدين المتين» والعزيمة النافذة. والضمير الحي, 
والخلق القويم. ْ 

ا ضاحن الحلالة: 

إن «الأقلية اليهودية» من اك متمتعة بحريتها 
الدينية تمام التمتعع: فهي التي تتصرف في مصالحها 
الدينية. وأوقافها الملية. تصرفا حرا لا مراقبة عليه في 
قليل ولا كثير. فمن حق رعاياكم المسلمين: الذين يكونون 
الأكثرية الساحقة من سكان مملكتكم, والذين يبلغ عددهم 
عدة ملايين من النفوسء أن يتمتعواء بفضل مساعدتكم 
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الفعالة. بأوقافهم الإسلامية. ويسيطروا على شؤونهم 
الدينية. ومصالحهم الملية. تحت رعاية جلالتكم ومراقبة 
المكون الشورمق» ل ييا وتدافدة العيانة تسيا 
تضمن بتنصوصها الصريحة: عدم مس المسلمين في 
حقوقهم الدينية» ولا يسمح أي لفظ من ألفاظها بالتدخل 
في الأوقاف الإسلامية. لا خفية ولا علانية. 

5 كنأ يكن الجلالة. 

إن رعاياكم المسلمين ينتظرون بتلهف شديد ذلك 
اليوم السعيد. الذي تلْفَى فيه إدارة الأحباسء وتقوم 
مَقامها في جميع اختصاصاتها وأعمالها بنيقة الأحباس, 
بدار المخزن الشريفء تحت سلطتكم المطلقة» ونفوذكم 
الشامل العامء ؤينتظرون بفارغ الصبرء ذلك اليو الذي 
ترجع فيه الأحباس سيرتها الأولى: فتعود كما كانت أداة 
صالحة لنشر الدين» وتهذيب المسلمينء طبقا لروح 
الشريعة الإسلامية. ورغبات المحبسينء وينتظرون 
بشوق عظيم, ذلك اليوم الذي ترفع فيه المئاذن في أجواء 
الفضاء: وتملاً ميوت اللة جتال المقزن وسهولة الفيضاء: 
وإنكم يا جلالة الملك ‏ إن شاء الله لفاعلون. ولتحقيق 
رغبات رعيتكم, المتعلقة شديد التعلق بأهدابكمء. والملتفة 
يسائر طبقاتها حول عظيم عرشكمء بحول الله عاملون. 
لكين الإسلام, تحت حماية مولانا الإمام. 

9 شوال عام 1352 ه ظ 

هذه العريض ذهيت» وفيهالء زيادة على تو 
الوناطيوة» تر قيعات ككامة. و تأبحده مم كوا هن مو 
والسلويين, وزعماء النهضة في العاصمة الفاسية., 
والعدُوة السلوية, وقد رفعت إلى دار المخزن صبيخةً يوم 
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الثلاثاء 3 ذي القعدة موافق 20 فبراير 1934: رفعتها لجنة 
مختارة من أهل المروءة والفضل والعلم. مؤلفة من 
السادات المحترمين: الحاج محمد الناصريء السيد محمد 
بن العياشي. الحاج محمد فرج مولاىي أحمد الرفاعيء. 
السيد عبد النبي كراكشو, الحاج ه عمر القباج, السيد محمد 
التازي. 


2 العريضة البيضاوية 


بمجرد ما وصلت العريضة الرباطية إلى يد جلالة 

السلطان» وأخذت الدوائر العليا في دراستها.ء قام سكان 
المفاصمة التجارية بتعضيدها وتأبيدهاء مناصرة 
عظيم., » وكتبوا فى ذلك عريضة على نمط العريضة 
الرياطية:, حتموها «بتداء خاص» بتعلق بحالة الحم في 
الداى السنكناك بالخضسوصن: 

تداء خاص من سكان ١‏ البيضاء. ش 

يا جلالة الملك. ظ 

دا صاحب الجلالة. 
كيت :"وقد ا الدتيا أمام أعينهم مللمة جالع 
الظلام! 
4© ل 


يا صاحب الجلالة. 

إن المسلم من حيث إنه مسلم؛ لا يرضى بالتهاون في 
أمر دينه, الذي خلق لأجلهء والذى يؤثر الموت على الحياة 
في سبيله. ْ 

نا استاحى الحلذلة 

كيف لا تغلب المومن دموع الأسى والأسفء وكيف لا 
يذوب قليه كمدا وحزنا حين ينادي المنادي للصلاة. ولا 
سيمأ في يوم الجمعة. فيهرع للوضوءء. فيحجد المياضي 
في غاية العفونة والقذارة» ولا يجد ما يكفي لطهارته من 
الماء. ويعد التعب الشديد, يذهب إلى المسجد لأداء 
الضلاة:. فلا :تلقن مكاتقا الحلوس من عفرة الهدرة: ود 
١‏ يسعه إلا أن يجلس في الشارع العام حيث يمر عليه كل 
مآرء. وفي إبان المطر لا يستطيع الجلوس في الشارعء؛ ولا 
فى صحن المسجد, حكن :أن التغال تككو من المسامية 
إلى أن تر 6و افو يشي الحوعة .::. 

يا صاحب الجلالة. 

أين الام هل لازالت في لوحي أم صارت إلى 
العدم...؟ 

5 55 الجلالة. 

ا بطي المرقان 1 ون ين سلف شي وليه 
لبناء مسجدين كبيرين داخل المدينة:؛ وآخَرَيْن مثلهما 
بالقرية الحبسية؛. نظرا للعمران المتزايد في كل يوم 

يا صاحب الجلالة. 

إن ناظر الأحباس بالبيضاءء يتراخى في القيام 568 
مع اطلاعه على هذه الحالة الأسفية, حتى أصبحت إقامة 
شعائر الإسلام متعسرة متعذرة بالدار البيضاء. 
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دا صاحب الجلالة. 
< إننا نتقدم إلى جتابكم العالي بكل احترام: راجين من 
فلكم إحامة بمطالينا ورقع الخعري عناء: ادامكسم العولي 

حارسينّ للدين الحنيفء رافعين مناره في كل حينء أبد 
الله ملككم؛ وخلد ذكركم». 

وقد انتخب سكان البيضاء لرفع عريضتهم وفدا من 
خيرة المواطنين وأفاضلهم مؤْلّفا من: 

1 - الشريف سيدي محمد بن أحمد العلمي. عضو في 
القرفة الكحاوىة: 

2 السيد الحاج عبد الواحد بن جلون. عضى في 
الغرفة التجارية. 

ذا اسن الحام علال من حاون عضن في التجلين 
البلدي. ظ 
4 السين سهد ين التحاع الطنيى: من كان الشحان: 

5 النسهعو القاوو تين .مق كيان الككان: 

6 السيد مصطفى الغرياؤي. من علماء الشباب 
البيضاوي. 00 

فقام الوفد بمهمته وقدم العريضة إلى جلالة السلطان 
بتاريخ 27 ذي القعدة 1352 موافق 13 مارس 1934. 
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3 العريضة الفاسية ‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحية وسلم 


«إلى جلالة مولانا الإمام, الشريف العلوي الهمام, 
السلطان الأعظم,. والملاذ الأفخم. سلالة العترة الطاهرة 
النبوية» وياقوتة عقد الدولة الشريفة العلوية, الماجد 
الأسعد, والمنجد الأرشد, أبي عبد الله سيدي محمدء أحمد 
الله في الصالحات ذكره: وأدام يمئنة وفضله تأديده 
ونصره.: وسلاح عاطر على ذلك الجنابء وياقة غضة من 
الثناء العذب المستطابء ورحمة الله تعالى وبركاته عن 
خير سيدنا أدام الله نصره وعلاه. 

وبعد فلا يخفى على شريف علم مولانا القيمة التي 
حياس قبي :فلن المسامين» والقداسسة القن تعظيها 
الشريعة الإسلامية. وكل الشرائع السماوية والوضعية 
لمعاهدها ومتاثرهاء تلك القداسة التى حالت بين سائر 
الأجيال السابقة وبين التفريط فيها وإضاعتهاء والتي 
تجبر المسلمين اليوم على أن يلتجئوا لجلالتكم ليعربوا ' 
لكم عن مخاوفهم الكبيرة على هذه البقاع الشريفة من 
مساجد ومعاهد. إن لا حياة لها ولا بقاء إلا بالاحتفاظ 
بموادها الوققيةء وعدم تحويلها عن الناحية المرادة لها. 

إن هذا القلق الذي يساور رعيتكم المخلصة في 
ظ طاعتكم, لم يكن جديدا الآن» ولكنه منذ أخذت الوزارة 
الحبسية غير الشكل الذي كان ينتظر منهاء ومنذ اعتادت 
السزاقبة:الخييى القاتونية تسرف ساشرا في ايان 
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المسلمين وولاية لغيرهم عليهاء في الحين الذي تتمتع فيه 
سائر الطوائف بحريتها الواسعة النطاق فى هذا السبيل 
وفي الوقت الذي توجب فيه الشريعة الإسلامية عدم 
ولاية غير المسلمين على المساجد والقيام بشؤونهاء وفي 
الظروف التي تعلن فيها الحماية التزامها بعدم التدخل في 
الشؤون الدينية التي من جملتها الأوقاف لا بوجه ولا 
بحال. 

وحقيقة, أن ذلك القلق ساوَّرَنا من ذلك الحينء ولكن 
ثقتنا بالوعود المعطاة. وإيماننا بأن هذه المراقبة لم 
بقصد منها إلا تدريب موقت لنا على تسيير الشؤٌون. 
واستطلاع ما سبق ضياعه من مالية الأحباس كل ذلك 
جعلنا نصبر على مضضء وننتظر الساعة التي تتم فيها 
هذه المهمة التدريبية وتزول تلك الرقابة الأجنبية» غير أن 
الأمد طالء: والأحياس أصبحت فى خطرء فالعدد العديد من 
الملادات المهمة قُوّتء والكثير من المعاهد والمساجد 
عُطْلَ. والملايين المجموعة من هنا وهناك اسْتسلقت: 
وشتى الماثر التاريخية الغالية بيع أو نقل. أليس ممأ 
يقلق البال يا مولانا أن تُترّع البلادٌ من حوالة المحَبّس 
لتُعطَّى للمعّمر بثمن بََخْسِ لا يساوي عَشْنَ معشارها!؟ 
أليس مما يبعث الحسرة ويدمئ القلبء أن تسمح الإدارة 
الحبسية بالاستيلاء على كثير من المساجدء وتحويلها 
إلى إدارات أى قشلات عسكرية يَطَّؤُّها الجند ينعالهم بعد 
أن وطئّها آلاف المومنين بجباههم؟ (كالمسجد ‏ 
الاسماعيلي والسليماني بقصبة تادلا ومسجد القصبة 
بالقنيطرة وغيرها). ظ 
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ع ل 0 
في غير مصارفها؟ | 
مراقبة الأحباس ا عليها؟ 

الوسن. هما بد له الكبين أن تقدول بعك المساحد 
الكبرى بالرباط). كل هذا وأضعاف أضعافه قد وقع ونفذ 
تصرفا من مراقبة الأحباس وعلى مرأى ومسمع من 
وزيرهاء فهل يعقّل أن يظل المسلمون ساكتين على هذه 
الحالة وتحت يدهم من الشواهد والأدلة ما يفوت الحصر 
ويجاوز العد؟ 
أنفسهم. وضيقوا ليوسعوا على من يأتي بعدهم من 
المسلمين في شؤون عبادتهم ومرافقها. 
المجلس الطائفي الذي تقوم بوظيفته بنيقة الوزارة 
بالأعتاب الشريفة:, ولا رقاية أى تدخل لغير جلالتكم 
الأمة الملتفة خول مبلطاقيا النتعيوى. ظ 
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فلهذا وذاك نرفع إلى سدتكم العلية. باسم سائر 
الرعية. هذه المخاوف المتعددة: ونطلب من جلالتكم أن 
تعيروها التفاتكم العظيم. وتختصوا جلالتكم بهذه الرقابة, 
حتى لا يكون لغير المسلمين على مقدساتهم الدينية 
سلطان. ونذكركم بقول الله تعالى في كتابه الكريم: 
«إئما يعمر نَعُم مساحد الله مسن آأمن, بالله واليوم الآخرٍ 
وأقامَ الصلاةً وآتَى الزكاةً ولم يخس إلا الله فعسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين4. ولنا وطيد الأمل وكبير 
الثقة في أن جلالتكم متضامن مع الآأمة في إرجاع ما 
ضاعء والاحتفاظ بما بقى. ١‏ 

والله تعالى يبقيكم ذخرا وملاذاء ومفزعا وَلِوَاذَا 
ويحرسكم بعين رعايته التى لا تنام ويحفظ سمى نجلكم 
الأمير مولاي الحسن. ويُقرّيكما عين هذه الأمة, إنه ولي 
ذلك صمت وعلى ختالض العحية والكندية بوالطناعة: 
والسلام. 

وفي يوم السبت 22 من ذي الحجة الحرام 1352 
حظي الوفد الفاسي بمقابلة سمى الخليفة السلطاني 
بفاس. مولاي المامون العلوي. وقد قدم إليه العريضة 
الفاسية. ليرفعها بواسطته إلى جلالة الملكء وكان هذا 
الوفد مؤّلفا من أفرادء لهم حيثية وشخصية ممتازة في 
الأوساط الفاسية:, ولهم: ظ 

الشريف سيدي إدريس بن محمد الوزاني أحد 
الأعشاء المتفكيين فى وقن القضبة الدومية 7 5 

والسيد الطاهر بن مسعود ناظر الأحباس بمدينة 
زرهون سايقا. 
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والسيت اريس نايسن محمد برادة من قدماء التحا 
المغارية بمنشيستر. 0 
بالعمل لتحقيق مطالب الامة في أوقافها الإسلامية. 
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الملحق الثاني 
الكتاب الأسود ! 


في شهر صفر الخير 1353 مايى 1934., أذاع . 
المواطنون المغاربة في المنطقة الخليفية. بمناسية ذكرى 
الظهير البربري «احتجاج شمال المغرب على السياسة 
اليريرية» فى «كتابي أسود» مُجَلْلٍ بسواد الحذدادء ومَذَيْلٍ 
بإمضاءات ا السكان في مختلف المدنء. وذلك بعد 
الاجتماع الأكير الذي عفدوه بالعاصمة التطوانئية لإعلان 
احتجاجهم الصارخ ضد السياسة المتيعة في المنطقة 
السلطانية. ورفعوه إلى المقيم العام المسيى بونسى الذي 
كان إذذاك في باريس ليقدمه إلى وزارة الخارجية 
«بصفتهم جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية؛ التي تسعد 
بالانضواء تحت لواء رمز وحدتها جلالة السلطان أيده 
الله». 

ومن أهم المسائل التي سجلوا احتجاجهم عليها: 
مسألة «منع الأوقاف من بناء المساجد». ومسألة «عرقلة 
بناء المساجد على المسلمين الذين يتبرعون لبنائها من 
مالهم الخاص». ومسألة «وضع الأحباس الإسلامية تحت 
تصرف مراقبين فرنسيين». وطالبوا بالمحافّظة على إقامة 
شعائر الدينء. وتثبيت الإسلام في الأوساط المغربية, 
واحترام المؤسسات الإسلامية؛ و«إرجاع الأحباس إلى 
أيدي المسلمين المغارية الذين هم أصحابها الشرعيون». 

وأخيرا أعلنوا «تضامنهم التام مع مطالب الكتلة العاملة 
في جنوب القطر المغربي» داخل المنطقة السلطانية. 
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الملحق الثالث 
أحباس المنطقة الخليفية . 


في نفس الوقت الذي قاأمت فيه الحركة الاحتجاجية 
الحيسية بالمنطقة السلطانية, التَقَتَ الرأي العام من حديد 
فى المنطقة الخليفية إلى مشكلة الأحباسء وأخذت تتوارد 
على إدارة الأحباس ونيابة الأمور الوطنية بتطوان عدة 
شكايات في هذا الموضوع. 

رمن اهمها وعريهية القصين: الكبيين :التؤرخة بقاري 
5د ذي الحجة 1352 21 مارس 1934. والموقع عليها 
ناعم القصبريينة من السانة الأفاضل: 

محمد بن عبد القادر الطودء عبد الكريم بن عبد 
السلام الشاوشء عبد السلام الحسيسنء التهامي بن 
جلونء. عيد السلام عمورء. محمد المراكشيء عبد السلام 
بن الحاج المصطفى الرميقيء أحمد سليمان» بوسلهام 
بوعجاجء عبد الرحمن عده. 

فقد أشاروا فيها إلى «أن الأحياس مُشرفة علج 
الإفلاس بسبب ما انتابها من الضَّيّاع وان المطوقين 
بالوظائف الدينية والعلمية أصبحوا لا يتسلمؤن رواتبهم. 
وآن لكالا عماس ديو نا عابي كمبافية كزازية: وعسكر 
الريكر نارين والسحلون: البلدي» ولفجوا تقطن التحكومة إلى 
الحا امعد االحوية حا دمي 

وبمناسبة هزه الحركة كتبت جريدة «الحياة» مقالين 
شديدي الأهمية. يشرحان وجهة النظر المغربية في إدارة 
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الاحساس الإنسلاسة العنومها بلع رئيس تعريوها 
المسؤولء. الزعيم الوطني الشهيرء الأستاذ السيد عبد 
الخالق الطريس الذي استدعاه سمو الخليفة أخيرا ليكون 
عن راس ادارة الأحيناين الأستلايية فيحةه: المتطقة. 
وثانيهما بقلم مديرها العلامة المتفنن السيد محمد 
الطنجي الذي تولى وظيفة الكتابة بهذه الإدارة العليا: 
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1 مقال الأستاذ الطنجي 
مجاس للأحباس 


نويد رحمهم الله مََوَاتٌ بالإتساتي ا في 
وا ابو ا حل ب كد 
ا ا ع م شه 
نفس ما علمت من خير ُحُشَراً 

ابي م سكيس بقاء 
الدهرء وكأنما كانوا سواعد قوية تسند الهيئة الحاكمة 
العامة حتى تؤدي مهمتها دون عجز أو إهمال. قام 
مجتمعنا على العيادة لله والعناية بالعلوم, وبالأخص علوم 
الدينء وعلى ا إلى الضعقفاء والمساكيرن» وعلى 
يُتْكَر في هذه الميادين كلها. فازدهرت العلوم بهذا الوطن 
بالإحسان لمنْ فقدوا المنققٌ أو المعين. وت طون كني 
للضعيف فيالَقُون ويُؤلفون. --- هذا 0 
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المشكورة أرادوا أن لا تنقطع أعمالهم بالموتء. فخلفوا 
جزءا من تروتهم لحفظ مستوى مجتمع أبنائهم من تطرق 
عوامل الاضمحلال إلى أسسه الصالحة التى عملوا طيلة 
جواديع من اكلها. 

نعم أراد جدودنا أن يحتفظ مجتمعنا يميزة مجتمعهم 
الراقي في شتى مظاهره. فحبسوا أحباسا كثيرة على 
جميع شؤون الدين». فالمدرسون,. والطلية. والخطياء. 
والوعاظء والأئمة. والمؤذنون» وحاجيات المساجدء كل 
ذل له حظ وافن .من ذووة الأحوان: المكيية تدده وس 
ففي كل ناحية من مدن المغرب أ قراه تجد ميرة من 
مبرات الجدود بالدين وما يرجع إلى الدين؛ وكذلك القول 
في باب الإحسان إلى الضعفاء والمساكينء قأحياس 
الكسوة والإطعام وافرة في هذه البلادء والملاجي لي 
أحدثوها في نواحني ي المغرب خاصة يبضعفقفاء الأيدان 
يضعفاء العقول متعددة. ومزودة بالأحباس الكافية, 6 
لا تتنعطل فائدتها في أي زمن من الأزمان. ومثل هذا يقال 
في القلاع والحصون والأبراج». وخصوصا في الثغورء فقد 
أسسوا هذه المعاقل لحراسة أرضنا الإسلامية وصدٌ كل 
من يرومها بسوءء وتكفلوا بإمداد القائمين بها بالأحياس 
المقتطعة من أموالهم الخاصة؛ بل نجد سمى نفسيتهم 
جاوز مبرة الاحسان بالإنسان إلى الاحسان بالحيوان, 
فعندنا حبس من أسلافنا الكرام خاص يمداواة اللْقَلق 
(بَلأَرَعٌ) ومعالجته عند ما تصييه افة, فلتسمع جمعية 
الرفق بالحيوان مزية سبق أجدادنا لما لم تفكر فيه بعد. 

هذا صنيع أجدادنا وقصدهم النبيل: وقد مضوا إلى ما 
قدموا من عمل صالح., راجين أن نسير على أثرهم في 
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تتميم مأ أسسواء أو يغلي لفل أن نحسن النظر فيما 
بي سا سي ابعر ا حييي يدي د 
طول ٠‏ وفي هذه الأزمتة الأخيرة اعتراها اختلال وإهمال» 
ومحاياة واستتثارء أفقدتها كثيرا من قيمتهاء فلا إصلاح 
اكيبا زا تناد وروي ا كل تينع عتي بيدا 
وي الحو بهذه المنطقة الخليقية, ولا 
حرمان ا بحقوقهم. 
وأحجور المدرسين: ومرتيات القائمين يشوؤّون وظائف 
الدين, غاليها ضائع أى مجحفٌ بأصحابه إجحافا كبيرا. 
وهناك زيادة غلى هناء مسظة شرعت لصالع 
الناقة مع اللمبلت اوعو و و ابد 
و الحيس المهمة, أخذت 500 
غكيا ما امدق ينبعت المقالة السنانقة :درل :ما يعة أكين 
: مخالفته لفظ المحبيسء ولكن بشرط التمشي مع روح 
الشريعة في الإصلاح. فقد ذكر الإمام أبى عبد الله 
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العبدوسي «أنه يجوز أن يحدث في الحبس ما يغلب على 

الظن أن لى كان المحبس حيا وعرض عليه ذلك لرضيه 

واستحسنه» ويغلب على ظني أن لى كان المحبسون أحياء 

وعرضت عليهم تصرفات هؤلاء. أو أخبروا بهاء لفعلوا ما 

لا تحمد عقباهء فإن غيرتهم على حقوقهم كانت حادة, 

وإذا تملكتهم الرزانة استعدوا عليها قوانين العالم ورفعوا 
قضيتهم إلى محاكم الدنيا!! 

5 العام المغربي لم يرض في يوم من الآيام عن 
هدّة التصرفاك: وكان ذاقنا فى التطاول على مؤسساقة 
الدينية, وتعطيل المصالح التي حبست من أجلها هذه 
الفؤصستات:هدما لاركان المجتمع المقزيي» وسميرا بيه إلى 
طرينق القناء والأتصلال» وكان. الجمهور المغربي نعلن 
ظلامته ويبسط شكواه في كل حينء فيملاً صدى شكواه 
كل مكانء فإذا رأينا اليوم طلبات إصلاح هذه المؤفسسات 
تنهال على بساط الجلالة السلطانية حرسها الله لم نعد 
هذا اتطبورا حديدا قي :راي الانة نحن الأخياس سل لسن 
هناك غير إعلان هذه القضية الهامة ‏ التى شغلت بال 
الأمة من قديم ‏ بصفة رسمية: لجلالة رئيس الآأمة 
الأعلى» ليكون خير حافظ يصون ويحفظء. ما صانه 
وحفظه أسلافه الكرام قدس الله أرواحهم ومتع المسلمين 
بمساعي حياته. 

ونرى في هذه المنطقة فوضى لا حد لها في هذه 
المؤفسساتء والخراب يسري فيها يوما بعد يومء والتعليم 
الديني الذي كثرت أحباسه مختل النظام لا يقوم به غير 
أفراد. غالبهم متبرعون, والوظائف الدينية من إمامة وأذان 
ونحوهماء أجورها مجحفة. وكثيرا ما تمنع عن أصحابها. 
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كما وقع في القصر. فهذه مشاكل تجعل مستقبل هذه ظ 
المصالح ومستقبل الأحباس مظلماء ولا نرى حلا لهذه 
المشاكل المتنوعة المختلفة إلا جعل هذه الأحباس بيد 
الآمة نفسهاء وذلك بإنشاء مجلس لها خاص بطريق 
الانتخاب العام من كل طبقات الأمة. وتكون له فروع في 
سائر نواحي المنطقة؛ ولا شك أن الأمة لا تضع ثقتها إلا 
فيمن هو كف لما تختاره له. وأعتقد أن هذا الحل سيكون 
أكير عون لإسبانيا على أداء مهمتها في إصلاح حالة 
المنطقة. الذي من جملته تنظيم التعليم الديني: المحتاج 
إلى ميزانية ضخمة لا يسمح لميزانية المنطقة أن تقوم بها 
كما يجبء إذا لم تسندها الأحباسء والأحباس إذا بقيت 
على شكلها الحالي لا تقوم على الوجه الاكمل 
بالمساعدات المطلوبة: فهي مبعثرة في القبائل» والمداشر, 
والمدن؛ ومهددة بالأخطارء والتصرف فيها تدخله محاياة 
لا حد لهاء فيتمتع بها من لا يستحق التمتع في نظر 
المحبسين» ويحرم منها صاحبها الشرعي 

فلماذا لا يضم شمل هذه الأحباس في دفتر واحد, 
ويوكل النظر فيها إلى هيئة إسلامية ينتخيها جمهور الآمة 
انتخابا حرا؟ وأي مصلحة تعطل للغير إذا أسند النظر 
للمغاربة في تدبير شؤونهم الملية الخاصة:؛ التي لا مدخل 
للغير فيها بأي وجه من الوجوه المشروعة:. ولا يجوز 
التعرض لها بأية صفة قانونية مطلقا؟ لآن الالتزامات 
الدولية والعهود التي أخذتها إسبائيا على نفسها في صك 
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الحماية, لا تسمح بمس الشؤون الدينية؛ وبالأاخص 
الأحياسء إذ نص على لفظها. 

الحق أن هذه المشكلة تتطلب حلا سريعا يرضي 
الأمة وإلا فستظل محور نزاع وخصام شديد في مختلف 
الظروفء ولا ينتظر من المغاربة السكوت عن ضياع هذه 
المؤسسات, أو عن تعطيل المصالح المعلقة بهاء لأنها من 
يكالحن الأسلا ف القن يحب اه توه حوفةها وان تدقكا 
أعيانهاء والتي وكل إلينا أجدادنا النظر فيها بما يتطلبه 
الإصلاح, ويأمر به الدينء؛ ومن جهتنا أيضا لا يمكننا أن 
نسكت, لآن منفعة هذه الأحياس لأمتنا. وخيرها يعود على 
مجتمعنا مادامت محفوظة مرعية:؛ ولأن حاجات الأمة 
الضرورية تتطلب جهودا كبيرة للإصلاح المنشود لتغذية 
نهضتنا الحاضرة. وفي إصلاح :هذه المؤسسات مساعدة 
كيرة الم ادرة على التيوقن يحاحات الآفة:.ولا مقطر 
ببال أن الأمة ستتكل عليها وحدهاء وإنما تريد أن يتناولها 
الإصلاح أولاء لأن إصلاح الموجود مقدم في الأهمية على 
إيجاد المفقود. ثم تتوجه روح الأمة إلى العناية بكل 
المقومات المادية والمعنوية للإصلاحء: وتبذل في سبيلها 
كل ما يلزمها من تضحية وإخلاصء فقد عرفت الآمة 
موققها, وأرادت حقيقة أن تحافظ على مركزها في 
الوجود... 

شم هناك خقيقة لا 'نخب كتمها عن حال التدارة 
الحاليين ‏ ما دمنا نسعى للتفاهم في جى الثقة والصفاء - 
وهى أن روح المجتمع المغربي روح إسلامية قد تطبعت 
على خلق البر والإجسانء: حتى كاد التحبيس يصيح من 
طبيعة الأخيار في أمتنا الكريمة: فكلما أحس أحد منهم 
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بقرب أجله عمد إلى جزء من شروته فأوقفه على وجوه 
الخى المنالفة الذكن. ولكن عتد تدشل وحال الأذارة فى 
الأحباس» وعند اختلال إدارتهاء وججِر أموال دخلها في 
البنوكء والإجحاف بمرتبات الوظائف الدينية» وعدم 
العناية بإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح منهاء أصبح 
الناس يرون قضية التحبيس عديمة الأهمية: لفقدان الثقة ‏ 
في وكلائهم, بل ريما رأوا منها جاتب إلحاق الضرر ‏ 
بالوارثين لا غير. ما دامت الأحباس لا تصرف في الوجوه 
الى حبست من أخلها على .وفق إزادة المتحسن: فبإذا 
مضت الإدارة في تدخلهاء وإدارة الأحباس في إهمالهاء 
ا اي 61 التصل فى اننا نيذه التضرفات 
القدن المشووعة:. ْ ش 
ويعز علينا القضاء على هذه لوه الكريمة التي 
اكتسبتها أمتنا في أجيال طويلة:؛ ولا شك عندنا أن رجال 
إسبانيا المنصفين يوافقوننا على وجهة نظرناء بل يرون 
مصلحة كبيرة لإسبانيا في إسعاف أمتنا بهذا الطلبء: لأن 
إسبانيا إذا فعلت ذلك حافظت على عهودهاء. وأرضت 
شعورنا في شؤون دينناء وساعدت على إصلاح ناحيه 
كبيرة فى المنطقة التى اختارت مساعدتهاء وأعادت 
الطمأنينة إلى النفوس في شأن مؤسسات أسلافتا. . 


ات 


2 مقال الأستاذ الطريس 


بدأنا درى فى هذه الأيام حركة من الحكومة فى 
الاهتمام بقضية الأحياس, وعناية جديدة بالشكاوي 
العديدة. التى تقدم من بعض مدن المنطقة الخليفية 
وقبائلها. بإهمال الأوقاف وترك صرفها في النواحي التي 
ولكن نحن لا نتأخر مطلقا عن عرض وجهة نظرنا في 
كيفية تنظيم الأحباسء والدفاع عن هذه الوجهة إلى ما 
شاء الله, لآأننا نعتقد أننا على حق فى هذا الرأيء ولدينا 
الدلائل القاطعة التى تثيت صوايبه: 

الأوقاف الإسلامية هى المؤسسة الوحيدة التى نصت 
على تعيينها معاهدة الحماية المعقودة بين فرنسا 
وسلطان المغرب فى 30 مارس سنة 1912. والتى وافقت 
عليها الحكومة الإسبانية فى 27 نونير من نفس السنة: 
عند التعرض لمحافظة هذا النظام على الحالة الدينية في 
اليلاد. ومعنى احترام هذه المؤسسات الحبسية. تركها 
على تعليم قواعد دينهم. ومعاهده المنتشرة فى كل أطراف 
ليوطي في أوائل الحماية,. إذ كان يمتنع شديد الامتناع عن 
التدخل فى شؤون الأحباس. كما تشهد له أيضا المعاملة 
التي عوملت يها الجالية الاسرالية منذ أعلن نظام الحماية 
إلى الآن. فهذه الجالية تتصرف فى أوقافها تصرقا 
مستقلا لا يد للحكومة في قليل ولا كثير منه. فهل ما 
ينطبق على الاسرائليين» وهم من رعايا جلالة السلطان, 
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لا ينطبق على المسلمين الذين هم الأغلبية الساحقة في 
هذه البلادء وعليهم في الواقع تنيني كل المعاهدات 5 
الالتزامات الدولية؟ 

كانت العادة قبل إعلان الحماية بمدة:ء كما يذكرها 
كثير من مسني المغارية. أن يسند لسكان مدن المغرب 
حق تعيين النظار الذين يشرفون على الأوقاف 
ويصرفونها في وجوههاء وأن كل هؤلاء النظار يخضعون 
لوزارة الأوقاف التي أسسها المولى إسماعيل؛ عليه رحمة 
الله. ومن المعلوم أن سلطان المغرب هى صاحب السلطة 
الروحية والسياسية: وأن كل شيء يرجع إليه. أيا كان 
مصدره؛ فلهذا كانت الأوقاف كغيرها من المؤسسات 
الدينية والمخزنية تحت نفوذه ورهن إرادته. ولكن بعد 
إعلان الحماية. رغم بقاء حق جلالة السلطان أكبر من كل 
حق, ونفوذه أشمل لكل سلطة: أعلنت مراقبة تامة على كل 
شؤون المخزن وعلى مؤسسة الأحباسء فلم 'تيق إذن 
تحت تصرف المسلمينء المياشرء بل أصبحت عليها 
مراقبة هي في الواقع ذات الحل والعقد في كل شيء 
يتعلق بهاء فما هو الشكل الذي يتناسب مع التزام 
المحافظة على مؤسسات الأحباس». هل هو الذي تجري 
عليه الحكومتان الحاميتان اليوم أم لا؟. نظن الشكل 
الحالي هو أبعد الأشكال عن روح معاهدة الحماية 
للأسباب التي أشرنا إليها في بداية هذه العجالة» وأن 
كين طدرة ممكق نه صرراتة الأحساين وإنقاز ها فسى يد 
المسلمين يصرفونها حسب.ما تقتضيه مصلحة دينهم 
وبلادهم هى تأسيس مجالس فرعية في كل مدن المنطقة 
وقبائلهاء منتخبة من عموم سكانهاء ومن تلك المجالس 
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ينتخب مجلس مركزي يكون له التصرف المطلق في 
جميع الأحباس العامة. 

هذا هو المشروع الذي ينبغي للحكومة أن تدرسه 
دراسة مستفيضة وفسسى لاخراحنه إل بهد حيز الوحود 
لتزيل :ين ظهرها حمل الأنضاس الثقيل. ‏ . 

وإذا ألقينا نظرنا خارج المغرب ونظرنا مثلا إلى 
فلسطين فإننا نجد مسألة الأوقاف تابعة لنفس اقتراحنا, 
بسضدرها المباتع :دليل:فاظع على 'اصلهية بزايفاء فيل 
ستتخق: الحكوفة من 'افتمامها الآن.مفسحالة الأخحياس 
فرصة تنظم فيها القضية من أصلها؟. هذا أملنا في 
الحكومة الاسيانية التي تريد أن تجريى قواعد الحماية 
على اضفولها, خصوهيا رآنيا لا تمظع إنكان الذو كد 
التي أصابت الأوقاف الإسلامية في بلادناء ولا نرتاب فى 
أن الأوقاف إذا نظمت وفق مقترحناء. فسوف تكفني 
55 حب ده ظ 
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الملحق الرابع 


منذ عشرين سنة قدم سكان المنطقة الطنجية 
المغاربة عريضة شعبية تتضمن مطاليهم الشرعية: إلى 
نواب الدول بطنجة؛ وقد كانت محتوية على اثنى عشر 
مطلنا: ومذيلة بإمضاءات الأغيان والوجهاء ومختلف 
الطيقات. وبعد رفعها إلى ممثلي الدول سافر وفد طنجي 
إلى إسبانيا للمفاوضة مع الحكومة الإسبانية في تلك 
المطالب. فقايل ملك إسيانيا الفونسى الثالث عشر ورئيس 
الوزارة في ذلك الحين» ورجع مزودا بوعود طيبة. . 

وقد كان في طليعة المطالب الطنجية مطلب إسناد 
الأوقاف الإسلامية. داخل هذه المنطقة, إلى هيكة دينية 
ينتخيها المسلمون المغارية انتخابا مياشراء وتكون 
مستقلة في أعمالها بحيث لا تخضع لتأثير أية جهة من 
الجهات. ولكن هذا المطلب كغيره أهملته المصالح 
الاستعمارية, التي تفاهمت في طنجة على قفا سكاتها ' 
المي * 
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محاضر المجلس الحبسي الأعلى 


منذ ثمانية عشر عاما ! 


في أواخر ذي الحجة عام 3 انعقد «المجلس 
الحبسي الأعلى» لأول مرة بدار المخزن في العاصمة 
الرباطية. وفي جلسته الختامية خطب المقيم العام ليوطي 
خطبة بين فيها سياسة حكومته نحى المؤسسات 
الإسلامية. وأنها قائمة على احترامها وتعضيدها! 

ثم انعقد للمرة الثانية بالأعتاب الشريفة في أواخر 
شوال عام 1335 واستمر أربعة أيامء (غشت 1917) 
وحضره. زيادة على الوزراء وكنار الموظفين». فريق من 
علماء المملكة وأعيانها ورؤساء الزوايا والطرق: وكانوا 
مدة انعقاد المجلس فى ضيافة وزارة الأوقافء: واستقبلهم 
جلالة السلطان المقدس المرحوم مولاي يوسف قبل 
افتتاح الجلسات ودعا لهم بالتوفيق. وفي بنيقة الصدارة 
قدمهم وزير الأوقاف المرحوم السيد أحمد الجاي إلى 
الجنرال ليوطي الذي جاء ليحضر حفلة افتتاح المجلس 
الحبسي في دورته الثانية وفتحت جلسات المجلس تحت 
رياسة الصدر الأعظم المرحوم السيد محمد الجباص 
الذي ألقى الخطبة الافتتاحية. وأعطى الكلمة لوزير 
الأوقافء فلم يلبث المقيم العام ليوطي أن قام وألقى 
خطبة على الأعضاءء ترجمها في الحين رئيس التشريفات 
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علي الأعضاء تقريره الأول عن حالة الأحياس فى سنة 
3+؛ وتمكن من إنهائه في الجلسة الأولى. ثم عرض 
تقريره الثاني عن حالة الأحباس في سنة 1334 فاستغرق 
فيه الجلسة الثانية يأكملهاء ثم قسما 0 الجلسة التالنة, 
وتخللت ذلك عدة ملا حظات قيمة, كما أعقيته عدة خطب 
وأحاديث مهمة. من بعض الوزراء وبعض الأعضاء. وبعد 
انتهاء أعمال المجلس قابل أعضاؤه جلالة السلطان, 
اهتمام., ثم ودعهم وأنعم عليهم بصلاآت ملوكية طق 
العادة. ء: 

أما سرون الا 0 قسمه الوزير إلى أريعة أيواب, 
تنظيمها وتصرف الوزارة فيها ‏ التدابير الدورارينة 
النظارات حسب مدخولاتها ‏ ترتيب و والعدول 
النظارات وي ب الحيسية بالتهعة 
لأملاك الزوايا والأضرحة - النظارات الجديدة المحدثة فى 
القبائل والمدن - عرض الميزانية الحبسية لعام 1333: 
الذاكل واخراعة..والصياكن: وانوافة: والو فسن الفا شيجل 
مقارنة نتائج عام 33 مع نتائج عام 32 المعاوضة 
النقدية والأملاك المشتراة منها. 5" 
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وأما التقرير الثاني فقد قسمه الوزير إلى خمسة 
أبواب. وهو محتق على النقط الآتية: 00 

عرض الضوابط الصادرة أثناء عام 1334 - 0 
الأملاك الحبسية التي فيها منفعة مسلمة للغير ‏ ضبط 
الأملاك التي فيها جزاء أى استيجار ‏ قضايا المنافع التي 
ليست مسلمة ‏ دفع الأوفار للبنك المخزني على وجه 
الحفظ والأمانة شراء أملاك للأاحياس من دراهم 
المعاوضات ‏ تنظيم أحباس الأاضرحة والزوايا ‏ 
التحييسات الجديدة ‏ إحصاء الأوقاف فى بعض القبائل - 
كراء. الأراضى الحراثية ‏ كراء حوانيت أصحاب الحرف: - 
حفظ خزانات الكتب الحيسية تحسين رواتب الموظفين 
الدينيين ‏ بيان المدخولات المالية من أحباس الجهة 
الشرقية والجهة الغربية فى المملكة - عرض أرقام الداخل 
وأرقام الصائر وأرقام الوفر ‏ مبلغ المعاوضات وما 
اشتري بأثمانها من الأملاك. وهكذا عرضت وزارة 
الأوقاق تة1335 على اعفياء المحليسن ‏ الفيين: الأعلى 
جميع ما أصدرته من التنظيمات. وأسسته من الضوايطء 
وبلغته من النتائجء أثناء سنة ثلاث وثلاثين وسنة أربع 
وثلاينء وقدمت لكل عضو من أعضاء المجلس قائمة 
تفصيلية لداخل عام 33. وقائمة تفصيلية لخارجه. 
وقائمتين أَخْرَيَيْنِ عن الداخل والخارج عام 34 بغاية 
الضبط والتفصيلء وهذه القوائم لا تزال محفوظة كذكرى 
لعهد مضى وانقضى.ء لأن هذا المجلس قد دحل في حير 
كان: وأسدل عليه رداء النسيانء منن ثمانية عشر عاما... 

ومن المفيد جدا للفائدة؛ الإتيان ببعض القطع والفقرات 
من تقريري وزير الأوقافء ومن الخطب والأحاديث التي 
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ألقيت في هذه الدورة الثانية. حتى يقارن المسلمون بين . 
الاقتتاهية الصدر اللحناصن: 
وتذكرون تلك النتائج الحسنة: الناشئة عن صيانة الأملاك 
الميادىء لإجراء عواملها ومعمولاتهاء بوجود مولانا أبده 
الدارسة., ومن أحيى حيسأا فكأنما حيسة, ومهمة واجتهاد 
مقدمة هذا العمل المحمود. ولاشك أن كل من تذكر ذلك 
بسبب ما 0 من إحياء ا الدينية. علي أدي أتيقن 
وحياطتها من التلف والإتلاف». 

ومن خطبة المقيم العام ليوطي : 

«أيها السادات ‏ بعد تقديم تحياتى إليكمء أعرب لكم 
ترقي حالة اللعيباس بالإيالة اويا يفة, وإني أقو ل إن 
نظرها إلى الأحباس. فأناطت التكليف بها لوزيرها 
اوفقي وستموون ورور عظيها يما تتنامورت» 
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تحسنا يتشنى لها معه أن تقوم استقبالا بجميع الوظائف ( 
الدينية. والمشروعات الإسلامية: ولتعلموا أن الحيس 
محترم. لا تصرف مداخليه إلا في أمور الدين الإسلاميء 
ولا يغير بحال عن مقصود المحبسينء وأعماله وتنظيماته 
كلها موكولة لنظر الجلالة الشريفة. وما لنا في أموره إلا 
المساعدة للحضرة الشريفة؛ والتعضيد لوزارتها الوقفية. 
وإني لفي انشراح من كلية القرويينء القائمة اليوم 
بتعليم الشرع الإسلامي وحسن حالتهاء وأتمنى لها 
الزيادة حتى يكون نورها ساطعا على سائر الأنحاء 


العقوية. 


المحلس,» حضرت افتتاحه بيقصد مشاركتى فى عواطفكم,» 
والائتناس بيكمء وبصفتي وزير خارجية الجلالة الشريفة, 
أخبركم أنني سأحيط علم صاحب الجلالة بما لهذا 
الاجتماع من رونق وحفاوة». 

ومن التقرير الأول لوزير الأوقاف : 

دأيها السادات ‏ لا يعزب عن علمكم ان الأحباس بها 
قوام المعاهد الدينية, والشعائر الإسلامية, ولذلك التفتت 
لها الحضرة الشريفة أعظم التفات. فأمرت بضبط مداخلها 
ومخارجها من سائر الجهاتء وأنتج ذلك ما انعقد له 
المجلس الأول؛ وقد اقتضى نظر الحضرة الشريفة انعقاد 
هذا المجلس الثانى لتقرير ما سلكته الوزارة الوقفية عام 
ثلاثة وثلاثين وعام أربعة وثلاثين». ‏ ظ 

ومن التقرير الثاني لوزير الأوقاف : 

دأيها السادات ‏ إن الشؤون المتعلقة بالأمور الدينية, 
والشرع المطاع. ورواتب تعليم العلوم الإسلامية العالية؛ 


-121- 


ستلاقي في الأحباس كل تسهيلء إذ ستؤسس قرييا في 
كل مدينة ميزانية خاصة تتكفل يمياشرة هذه الشؤون 
التي عليها مدار الهيأة الإسلامية, وبها قوامها. كما 
سيتسنى إن شاء الله للأحباس بعد بضع سنينء أن 
تكون خير مساعد ومعاضد لكافة المشروعات الخيرية 
الإسلامية. وقد خصلت الثقة التامة يما تصدره الجلالة 
الشزيفة من الأوامر في تنظيمات الأحباس؛ حيث إن كل 
من له بصيرة صالحة. وشعور دينيء. قد تحقق 
بمصالحها وحسن مقاصدها.. ولاشك أنه يتحقق لكم ‏ 
أيها السادات ‏ من الإيضاح المتلى على مسامعكم. أن 
أحباس الإيالة الشريفة المغربية. بوجود مولانا السلطان 
أيد الله ملكه, صارت ذات أهمية كبيرة. ودخلت في حير 
الفوز والنجاحء بما خولها أن تذكر في مصاف غيرها من 
أخبياس الشعوي الإسلامية. وذلك كله بفضل نهضة 
مولانا الإمام. الذي أعتنى بشؤّونها الاعتناء التام. مع 
تأكيده ‏ أيده الله بالمحافظة على لفظ المحبسء؛ وعدم 
العدول عنه بحالء وقد تمشت الوزارة الوقفية على 
مقتضى نظره السديدء ومقضص ده السعيد. حيث أنها 
تعلم أن أملاك الأحباس ما هى إلا للأوقاف على 
المساجد,ء أى ما عينت له, وبذلك عظم شأنهاء وتأسست 
ضوابط المحافظة عليهاء وأني أتمنى لها زيادة الترقي, 
سيما وهي من الدين بمكانة كبرىء. ولها في الشعائر 
الإسلامية والشرائع المقدسة حظوة من الاعتبار مكينة 
عليا». ض 

وبينما كان وزين الأوقاف يعرض ميزانية عام 1334 
تكلم وزير العدلية في ذلك الحين. العلامة المحدث 
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والراوية المغربي الشهيرء السيد بوشعيب الدكالي وقال: 
«إننا لا زلنا نرغب من الوزارة الوقفية المساعدة على 
الزيادة في رواتب العلماء» وذكر سعادته «أنه طالما أتجه 
فكرة إلى عقن مجلين للتقلتن في تحسين. وواتنب العلماء: 
ووضع قانون لكيفية الدروس العلمية إلقاء وديا وأنه 
بمقتضى هذه الفكرة يطلب من الوزارة الوقفية النظر في 
حالة القر وود »: 

وعقب إنهاء وزير الأوقاف لتقريره»ء ألقى وزير العدلية 
العلامة خطدة خاصة مما جاء فيها: 

«أيها السادات. لقد شاهدتم بالعيان ما صارت إليه 
حالة الأوقاف الآن من نماء المدخول وإصلاح الأملاك. 
وما وضع لذلك من القوانين والضوابط الكفيلة بحفظها 
من الضياعء بحيث لا يخشى عليها بحول الله احتيال 
محفال أل ارتكات لخداء:. فحظم امل وجمال الديسن. إن لا 
يخفى عليكم أن ثمرة ذلك كله ونتيجته. هى التوسع 
والزيادة في رواتب الموظفين القائمين بفروض الدين» 
والناشرين للعلم بين أكناف المسلمينء من علماء 
ومتعلمينء: وقد وعدتنا الوزارة الوقفية, بإجراء ذلك بعد 
تعديل الميزانية. والقيام بالحقوق المرعية. لجميع أهل 
الوظائف الدينية والدروس العلمية. وبسبب ذلك تحصل 
فائدتان عظيمتان: إحداهما قيام أمور الدينء والثانية 
نشاط المعلمين والمتعلمين. قمااهي إلا أموال أوقاف 
أسلافكم, تجمع وتحفظ لتصرف عليكم في أمور دينكم: 
وليس للقائمين بذلك إلا السعي فيما يعود بخيري الدنيا 
والآخرة فليهه. ظ 
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ومما يجمل به تذييل الكلام في هذا المقامء أننا يجب 
علينا معشر المغارية أن نكون بدا واحدة. وذاتا متحدة, 
فيما فيه صلاح الدنيا والدينء وعلى الير وحب الخير 
متعاونين. ونسعى جميعا فيما فيه هناء الأوطان, 
وتوسيع دائرة العمران» قال تعالى: «إوتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4» فرحم الله 
امستريء| اكد لمعا تحتنة رافنتم سنا امع وطقه امه 
زأبقى الذكن الحميل مكادا معد هته 

وهذا أغيرنا اليماء: اند اللنهبية الإفثلام منت ولي آم 
المسلمينء وهى مثابر على إحياء مآثر الدين» محافظ على 
رسمة ابسلا فه الكراع امراء المومتين» حال فى اسلاج 
البلاد والعبادء متبع آراء ذوي العقل والإرشاد. فعلينا أن 
نخلص له الطاعة. ونجتهد في الدعاء للمولى حل وعلا 
بإدامة ملكه». ظ 

وفى لكقام وتات المخلس الحييبي الأللن: القن 
الترخيوع الصاض: :ضغون :الدولة إن ذاك. كلبته الأخيرة 
قَامَلا: 

وأنها الناذاض الكرام بوقث الديك: والتهين لله .من 
#توعرات: وز بي الأهباسن. ميقت افتقاء, هذا المحلسن السعيد 
إلى الآن» ما شوقناكم إليه في خطاينا الأول من تقدم 
شؤون الأحباسء ونمو مواردها المالية. وضبط إجراءاتها 
الإدارية في الحواضر والبادية» وقد علمتم أن الفضل في 
ذلك كله. ماضيا وحالياء واستقبالياء إنما هو للجلالة 
الشتريفة: والتحفيموة العالفة المديفة .بإعافتة: .كتانب الفقية 
العام الى عليعم من كطابة السانق» الخلاصية وشعورة 
نحو المسلمين والإسلام. 


ا 


ظ وبناء على ذلك فليبلغ الشاهد الغائب» لتعلم الخاصة 

والعامة. تفاصيل الأحياس التامة. ويشكر الجميع جلاله 
سلطاننا المعظم, الذي لا همة له إلا إصلاح شؤون رعيته. 
والذب عن كيان ملتهء. أيد الله نصره وخلد فى الصالحات 
ذكره». ١‏ 
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الملحق السادس . 
امتيازات بنيى إسرائيل 
في مناطق المملكة المغربية ! 


توجد في المغرب أقلية من اليهود تبلغ نحى مائة آلف 
وعشرين ألفاء. منها نحى ثمانين ألفا في المنطقة 
السلطانية وياقيها موزع بين المنطقة الخليفية والمنطقة 
الطنجية. ومنذ بسطت الحباتة الأجذبية في اليلاد أصبح 
العنصر اليهودي فيها هو العنصر الممتاز على حساب 
العنصر المغربى الإسلامي. وأعطي لليهود نظام جديد في 
غاية القوة والمتاخة: مطبوع بطابع الحرية والتسامح والثقة 
الئن ال حد د 0 
إعلان الحماية الفرنسية. حتى أنشأت فرنسا لليهود 
محاكم دينية يهودية «065ال1صلط120 ««ناعصناط11» في مرتية 
المحاكم الأخرى القائمة بالمملكة المغربية منذ عهد قديمء 
التفصل بينهم في قضايا الأحوال الشخصية والمواريث 
طبقا للفقه الإسرائيلي (التلمود وشروحه والعمل اليهودي ‏ 
بالمغرب). وجعلت كل محكمة مؤلفة من أربع حاخامات: 


ا 0 


واحد رئيسء وواحد كاتب ضبطء وإثنان قضاة. وسمحت 
نان تصمون. فده الستفاكه اتمكامتها باللخة الغيورة..وانشات 
فى تقبى الوقنت محكية نيودية فليا «الوراط لاسشتتا ف 
أحكام المحاكم الحاخامية مؤلفة من أريع حاخامات 
أيضا. ولتبيين اختصاصات هذه المحاكم. وتحديد 
مسطرتها القانونية. وتنظيم التوثيق الإسرائيلي وأجور 
الموتقين. حعدن كاين 22 ماي 1918: بوظيين 11 مانن 
9؛ وظهير 31 مارس 1920 وأدخلت المحاكم اليهودية 
في الميزانية العامة بينما المحاكم الشرعية الإسلامية 
بقيت مهملة دون تجديد ولا تنظيمء وأصيحت خارج 
الميزانية غير معترف بها من حكومة الحماية... 

وفى المنطقة الطنجية ظهرت عناية خاصة باليهود, 
فوقع التنصيص عليهم في الفصل السابع والعشرين من 
اتفاقية بناريس: الموضوعة لتحزيسن النظام الطنجئ: 
المؤرخة بتاريخ 15 دجنير 1923: يقول هذا الفصل: «إن 
الدول الثلاث المتعاقدة تتعهد بأن تضع في أقصبر أجل 
ممكن. النظام الإداري والقضاءي للطائفة الإسرائيلية 
بطنجة». ووقاء بهذا التعهد صدر ظهير يحدد اختصاص 
القضاء اليهودي والتوثيق الإسرائيلي. مقتبس من نظام 
اليهود فى المنطقة السلطانية. وظهير يحددن القواعد 
الواخي اتناقهنا عق طون الإسراتيلنين: اما لحكية 
المندوب «ممثل جلاله السلطان بالمنطقةه الطتنجية» ووصدر 
ذلك يتازيخ 4 بناير 1927. 1 

وفى المقطقة الخليفية تأسست محكية بحاخامية علنا 
مقلفة عق :قنلافة أعشاء بسيقة 19024 قم شعت اتحكو: 
الاسبيانية تنظيما كاملا للقضاء اليهودي وحددت 
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“الخخصضاصة ومسطتر نة..وتزققي «وأعساوت :تنظوى ,محكية» 
العليا بتطوان. وسمحت أن تصدر الأحكام اليهودية باللغة 
العبرية مع تسجيل ترجمتها بالاسبانية» وأصدرت في 
ذلك ظهيرا طويلا محتويا على سبعة وثلاثين فصلا 
بتاريخ 0هاوين 1908 تقتوقهة الحريوة الزسمينة فى 
عودها الخالق عه من :فلك السفةهو اصبووت قرارا رونا 
يتاريخ 21 مارس من نفس السنة يعين أجور الموظفين 
في المحاكم اليهودية: فلرئيس المحكمة الحاخامية العليا 
ستويأ سنتة آلا له إسيائية والقضاة أربعة آلاف 
سيطة. ولكاتب المحكمة العليا ثلاثة آلاف بسيطة, 
ولكتاب المحاكم الأخرى الفان وخمسمائة بسيطة؛ ولكل 
محكرة انيؤونة القت مسيظة مسو نة تمقابل امهيا ديقت الميواد 
التي تحتاجهاء وفي سنة 1928 أعطى لجميع المحاكم 
البهودية مصاريف التأثيت من الميزانية العامة. 

إلى جانب هذا الامتياز الأساسي الخطيرء الذي تتمتع 
به اللغة العبرية والشريعة الموسوية وحدها يوجد امتياز 
آخر هو ألصق الامتيازات الإسرائيلية بهذا الكتاب 
وملحقاته. ذلك هو امتياز «المجالس الطائفية اليهودية». 
فقد كانت لليهود قيل الحماية لجان طائفية. مهمتها فقط 
جمع الضرائب الموضوعة على اللحم ومدخولات الأحبياس 
وتوزيعها علئ الأعمال الخيرية الخاصة بطائفتهم: فلما 
أعلنت الحماية الأجنبية في البلاد اعترفت الحكومات 
الحامية لهذه اللجان بوجود قانوني خاص» ووسعت 
دائرة اختصاصهاء وحولتها إلى مجالس حقيقية:. لها 
سيطرة ة ونفول في كشير من المسائل المليه الود الآأمر 
الذي ليس له نظير عند المسلمين الذين يكونون أكثرية. 
الوطن الساحقة.. 
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ففي المنطقة السلطانية ضدى كلوون اريت 2 مايو 
. 1918 (11 شعبان 1336) لتنظيم لجان الطائفة الإسرائيلية 
وتسيير أعمالها بطريقة منظمة جديدة, وطبقا لهذا الظهير 
حسب فصله الأول؛ أصبح. اختصاص اللجان اليهودية 
مساعدة المحتاجين: وإدارة الأحباس (التي يسميها 
العبريون هكديش 116006508). وملاحظة القيام بالشعائر 
. الدينية. وتأليف هذه اللجان حسب الفصل الثانيء يكون 
من رئيس المحكمة الحاخامية أى حاخام مندوب من قبله. 
ومن أعيان إسرائيليين يعينون طبقا للقوائكم التي يقدمها 
المفوك: وعد الأعضياء نكتاتفك جسن أاففية الحية من 
أربعة إلى عشبرة: وقوائم الترشيح يلزم أن يكون فيها من 
الأيماء ضبحة: العدى الواحي تفييتة: :شيعي الأعضاء: فى 
هذه اللجا 3 لجا سات سد متا حيك الع مر 
مرات كما في الفصل الثالثء أما رياسة اللجان فهي 
موكولة للأعضاءء ولهم أن يختاروا من بينهم كل سنة 
رئيسا. ووظائف الجميع مجانية لا تتكلف بها الميزانية 
العائة ‏ عنقا االقصفل الخامسن» :ومحزاكنة الطائفة تقالف 
حسب. الفصل الرابع من متحصل الهدايا والصدقات ‏ 
. ومدخول الضرائب الإسرائيلية ومستفاد الأحبياسء ويعد 
تقديمها في كل سنة يصادق عليها الصدر الأعظم. وعلى 
هذا النمظ ترما هبكر ظوون تقازيت 15 شيرائن 21[:1925 
رجب 1343) ينظم: لجنة الطائفة الإسرائيلية بطنجة طبقا 
للفصل السابع والعشرين من اتفاية ة باريس المنعقدة سنة - 
3. 
أما المنطقة الخليفية فقد وجدت فيها الأقلية اليهودية 
#بياسضا عظيها من حاضي: السلظة ‏ الإسمائيية: واكتنبيت” 
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حقوقا لم تثلها إلى الآن لا في المنطقة السلطانية ولا في - 
المخطقة الطتحية؛ وححيلت لمجالسها عاب كن 
اختصاصات واسعة لم تنلها أية أقلية يهودية في أي بلد ظ 
من البلدان وانتهزت الفرصة لذلك في عهد المقيم العام 
ا خوردانا ا ظ 


56 


وفي مقذمة هذا الظهير «إعلان رغبة الحكومة فى ” 


تسبير الطوائف الإسرائيلية تسييرا حسناء ووؤضع أسس ظ 
متينة ثابتة لإدارة شَووكهنا والمحافظة على نفوذهاء 
وإعلان رغبة الحكومة في نمى المؤسسات اليهودية 
وتقدمها وإنجاح آغمالهاء: والظلهين معطي للجان الطائفة: . 
الإسرائيلية اشما حجديدا غير مستعمل في المنطقتين 
الأخرسن فيسميها. باسم امالس الطائفية الإسرائيلية. 
21 منامرمه وزعء0025» قو يعطي الحق في تأسيسها 
لالإسرائيليين حكن وحذواء ويجعل عدن أعضائها تابعا. 
لنسيتهم العددية في مختلف الجهاتء كما في الفصل * 
< الثاني, ويمنحها الحزية التامة في وضع لوائحها الداخلية 
كما فى الفصل الثالث. ويمد مدة بقائها إلى ثلاث سنوات 
ثم يقع تجديدها كما في الفصل السادسء ويعتيسر 
المجلس الطائفي نتطوانئ مجلشسا مركزيا بالنسبة لبقية 
المجالس الطائفية الأخرى. وممثلا لها عند غيبة رؤسائها ‏ 
أمام الذوائر العليا ».مع إعلان أن هذه المركزية لا تمس 
استقلال أي مجلس في نخلافة الداخلي كما .فني الفصل 
السادس عشسء ويحتم على كافة المجالس الطائفية أن 
ترفع ا قضاناها السك إلى المحكمة الإسرائيلية . 
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بتطوان كما في الفصل الثامن عشرء وأن تنشر كل سنة 
قوير منصلا عن بعساناتييا السيدرن 'داخلة وخارها كنا . 

في الفصل العشرين» وينص الفصل الرابع عشر على أن 
وظائف الأعضاء في هذه المجالس مجانية. < 

رلك الل د ل اليد قو فجي الإ در 
الذي أعطى للمجالس الطائفية اليهودية الاختصاصات 
. المهمة الآتية : 

أ إشتيفافك المحتاجين. 

ب إدارة المدارس اوسة ومراكحن التعليه. 
والمستشفيات, والملاجئ » ودور الولادة. والمياتم. 
والأحباسء وباقي الشؤون العديديه من نيعب ومفاين؛ 
ونلقين المحتضرين» ودفن الموتى. . 

ت - جمع الضرائب والصدقات الإسرائيلية. 

ث ‏ إدارة مداخيل الطائفة البهودية من الأملاك 
الخاصة والضرائب ومخمصسل الصدقات والأحياس 
والوضنانا: 

ج - مراقبة الجمعيات الخصوصية لحي لهي رضبيةه 
دينية أو خدرية. ظ ش ْ 

ح ‏ حق إنشاء ضرائب طائفية جديدة وتخفيض 
الضرائب الموجودة. ظ ظ 

اخ إعطاء الآذن بتأليف ريات جديدة 5557 أو 
دينية أو ثقافية وبجمع صدقات خصوصية. 

وبهذا الفصل أصبحت الطائفة اليهودية تعيش داخل 
المنطقة الخليفية في مملكة إسرائيلية مستقلة تمام 
الاستقلال دينيا واجتماعدا وثقافيا... 
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يزاد على ذلك أن هذه المجالس مجالس انتخابية على 
طريقة الانتخاب المباشرء فكل إسرائيلي مقيم بإحدى 
حواكالمتكلةة يدبد اسك زناكها ومنكفيا في هزه 
المجائمى ولق كان تحمل حنسينة اكنيية: .ولا دمترطا 
فيه سوى أن يكون من أصل مغربي كما في الفصل 
الأولء ويشترط في الناخب أن يجاوز عمره العشرين 
سة وفى الحتفكي: أن تكون يالغ 23 يبنة ولسجت له 
سوابق جنائية كما في الفصل الرابع والفصل الخامس. 
ولضمان حق الناخبين وحريتهم وتنظيم عملية الانتخاب 
اشترط الظهير أن يكون الاستدعاء للانتخاب في البيع, 
وأن تحرر في كل البيع قائمة بأسماء التابعين لها 
البالغين ما فوق العشرين سنة, وتوضع نسخة منها في 
أيرز مكان من كل بيعة قبل حلول موعد الانتخاب 
بعشرين يوما حتى يقدم الناخبون ما لهم من الشكايات 
المناسبة. ويتمكنوا من الاعتراض على ما يرونه مجحقا 
بحقوقهم, كما في الفصلين السابع والثامن» واشترط 
الظهير أيضا أن توضع بطائق خاصة تعطى للناخبين 
تدعى «يطاقة ناخب مماءءء عل ماءزية1» كمأ في الفصل الرابع, 
وأن يكون الانتخاب سريا وبأوراق متمائلة في حجمها 
ولونها كما في الفصل العاشرء وأن توضع أوراق 
التصويت في صندوق مختوم عليه بطابع رئيس المحكمة 
الإسرائيلية أى الحاخام الأكبر كما في الفصل التاسع؛ وأن 
تعين لجنة بالتصويت الشفهي لإحصاء أصوات الناخبين. 
ووضع قائمة الأشخاص المنتخبين كما في الفصل 
الحادي عشر. 
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| .وقد نشر هذا الظهير الخطير : نن النريدة الس 
للمنطقة الخليفية بعددها الرايع الحتادد سنة 1930 
وعرضنا لمضمونه كاف لتبيين الاتجاه اليهودي الذي 
ظ جرت عليه سلطات الحماية في حين أن مصالح المسلمين 


الملية لا تزال في فوضى وارتباك, والمسلمين المغارية لا 0 


يزالون محرومين من كل هذه الحقوق... 
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الملحق السابع 
أحباس الجزائر وتونس 


كان بالجزائر قبل عصر الاحتلال الفرنسي أحباس 
وفيرة غنية» فلم تكد تستولى فرنسا على الجزائر حتى ‏ 
مدت يدها إلى أحباس المسلمين» ووضعت قزارا بتاريخ 8 
شتشير 1830. من جملة ما تضمنه ضم الأحباس ( 
الإسلامية إلى أملاك الدولة» واستمر الأمر كذلك إلى أن 
أعلنت الجمهورية «فصل الدين عن الدولة» في القانون 
الشهيسر الصادر سنة 1905., فضيقت الخناق على 
المؤسسات الدينية أكثر من ذي قبلء وتم توزيع أراضي ‏ 
الأحباس على الععدرين الدر سين ولعرينق ببلاد نراقن 
شيء من الأوقاف الإسلامية؛ اللهم إلا ببلاد ميزاب حيث 
تقيم الأقلية الإياضية! 

أما تونس فقد نظم أحياسها 11 الوطني المرحوم 
خير الدين» وصدر أمر سام سنة 1291 هجرية قبل إعلان 
الكمامة: الكركفينة يكامنسن: بقشعية: [لأ واف تكون..فى 
الإدارة المركزية التي ترجع إليها سائر الوكالات 
(النظارات): وتقوم بضبط الأوقاف وحصر أعيانها. 
وحمايتها من التفويت.د ومراقبة من هى مكلف بالأحباس 
الخاصة من المقدمين. ويكون لها نواب خارج العاصمة. 
وعينت الحكومة التونسية إذذاك معتمدا من قيلها داخل 
«جمعية الأوقاف» خولته النظر في ماليتها. وكلفته بإدخال 
الكراتسي الحديثة في حساناتهاء وجعلت إدارة جمعية 
ظ الأوقاف مؤلفة من رئيس وأعضاء ثلاثة وكاتب أول» 
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٠‏ وتحت هذه الإدارة تسعة ا إدارية مختلفة فل قافن 
كل منها رئيسء وجميع الوكلاء (النظار) يرجعون إلى 
تكارها اللخاصنىء أما الواضطة ميق الحيفنة والجكومة فهو 
الوكسن الآغاى: الجميعية. 
على العاصمة التونسية. وقدم قائدها معاهدة إلى ياي 
ونين تاضبن إعلان الحباءة القوتهية علس الايالة 
التونسية, فاضطر الْبَايُ إلى توقيعها بتاريخ 12 مايو 
1551 تحت أسم «معاهدة الضماتة». ثم قدمت فرنسا الى 
باي حجديد معاهدة أخرى أورسسع من الأولى, قنم 7 توقيعهاأ 
بتاريخ 85 يونيق 3ظ, وهى هى المعروقةه بأسم ال 
المرسى». وعقب هذه المعاهدة أحخذت: قرنسا تمديدها الي 
أوقاف المسلمين يتونس: كما مدتها من قيل إلى أوقاف 
الجزائريين. ففى سنة 1884 شرعت الإدارة الفرئسية في 
توريع أراضى والأحباسن الغنومية»: وفي اننشتحة 1086 
صد.ر قرار ب ى حب غلتى «(جمعية الأوقاف» أت تسلم لإدارة 
الفلاحة (الاستعمار) كل سنة ما لا يقل عن ألفي هكتار 
من أراضى الأحياس ابتداء ٠‏ من تلك السنة فصاعداء وفيما 
ستة: أخرجت الإدارة الفرنسية . بتونس من فد «(جمعية 
الأوقاف» مأ يزيد غلجي سيعة وثلاشن ألف وخطوبن 
أراضى «الأحياس العمومية». 

5 كا ن الفرنسيون يقومونٍ بالدعاية التقودهم في 
حون ين فشان أن ارفاك الثر يون مكرك 
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بأيديهم لا يعتدي عليها أحد. ومما وقع في هذا الياب أنه 
لما ذهب المرحوم السمة محف الخياض إلى الجراض 
سفيرا من قبل الحكومة المغربية بمناسبة الاتفاقات 
الجزائرية. قدم إليه الوالي العام ريفوال عدة أنظمة 
وقوانين» مدنية وعسكرية. بصفتها معمولا بها في 
الجزائر وتونس ليطلع عليها جلالة السلطان الأسبق 
مو لاي عبد العزيز. وكلف بترجمتها وتصحيحها مصحح 
المطبوعات العرنية في إدارة الولاية العامة بالجزائر السيد 
الكمال محمد بن مصطفى بن الخوجة: وأمر الوالي العام 
بطبعها في الجزائر لهذا الغرض سنة 1902 تحت عنوان 
«مجموع مشتمل على قوانين مفيدة وتنظيمات سديدة». 
وفي هذه المجموعة ورد الكلام على «الأوقاف وتنظيماتها 
في تونس» بشكل يوهم أن هذه المؤسسة مستقلة عن 
النفوذ الفرئسي تمام الاستكباذل: وأنها بيد المسلمين ولا 
تخدم إلا مصالحهم.: ٠‏ ننثما كانت الأوقاف التونسية في 
ذلك العهد نفسه قد ضاع منها قسم كبير في سبيل 
الاستعمار والمعمرين. ولم تكد تصل سنة 1919 حتى 
كانت أراضي يي الأحياس العمومية بتونس كلها موزعة بين 
الفرنسيين... 

غير أنه كانت لا تزال هنالك ام يي تبلغ 
نحو ثلث الأرض الفلاحية, , فوضعت الإدارة الفرنسية 
متبووعهنا" جديدا يقضي بالاستيلاء على هذه الأراضي 
الحيية الخاصة توسيعا للاستعمارء وكان ذلك سنة 
0؛ فقامت ضجة عظيمة في الأوساط الإسلامية ضد 
هذا المشروء. اضطرت معها الإدارة الفرنسية إلى حفظ 
مشروعها في سجل الملفاتء ولكنها أثارته من جديد 
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حوالى سنة 1927., فثارت من أجله عدة قلاقلء جعلت 
الكُتاب الاستعماريين ينصحون الإدارة الفرنسية في 
المملكة المغربية. بأن تتروى في تطبيق السياسة 
الاستعمارية داخل مراقية الأحباس... ‏ ش 

وفى هذه المدة الأخيرة ثارت على صفحات الجرائد 
التونسية «مشكلة الأحباس الخاصة» من بعض نواحيهاء 
كا :تعازت زاشل والمخلعينين الكويينة ني الأعفباء 
التونسيينء وأخذ الرأي العام التونسي يطالب بإلغاء أمر 
سنة 1913, وأمر سنة 1919. المتعلقين يبهذا الموضوع, 
ومع .عضن الأعقناء بالاستكفناء مق والبجلين الكسس»: 
احتجاجا على موقف السلطة الفرنسية:, الأمر الذي 
اضطرها إلى أن تَعدَ الأعضاء التونسيين بتأليف لجنة ‏ 
خصوصية لدراسة المشكلة قبل خامس عشر مايى 
الماضيء ولكنها أخلفت الوعد فلم تؤلف لجنة؛ ولم تحل 

وبالاجمال: فالاحياين القتوتسية الآن: شن عجزة 
رادقا عهر امنا :وقد اعمظرية بعيفة لقان اخيرا 
إلى إسقاط تسعين من موظفيهاء واضطرت لتسليم 
المستشفى الصادقي الذي كانت قائمة به كفيره من 
الأعمال الخيرية إلى الحكومة. وللانفاق على مصاريفها 
الضرورية لجأت إلى الاقتراض والسلف. وهي الآن, 
بفضل سياسة الحماية الفرنسوية» على أبواب الإفلاس! 
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الملحق الثامن 


الأوقاف الإسلامية تحت الانتداب الفرئسي 


بعد مُضِيّ زمن قصير على تقديم العريضة الحبسية 
. الأولى المؤرخة بتاسع وعشري شوال 1352 (فيراير 
4) قامت حركة احتجاجية كبرى من أجل الأوقاف 
الإسلامية فى البلاد السوريةء الموضوعة تحت الانتداب 
' الفرنسي, تتشابه في أسبابها وغاياتها مع الحركة 

الحبسية بالمملكة المغربية تشابها كبيراء وذلك يمناسية 
قرار أصدرته المفوضية الفرنسية العليا بتاريخ 3 فيراير 
4 يقضى بتعيين مجالس الأوقاف الإسلامية؛ وهذا 
القرار يحمل رقم 35 أصدرته المفوضية: بعد المحاولة 
التي فشلت فيها في العام الماضي حيث دعت إلى انتخاب 
مجالس الأوقاف وحشدت بالخصوص جميع الهيئات 
الرسمية للقيام بذلك الانتخابء الأمر الذي أثار استياء 
عظيما بين مسلمي سوريا وأدى إلى تأجيل الانتخاب, 
وتعيين مجلس للأوقاف طبقا لأوامر المفوضية العليا! 

وقد كانت حَلَبٌُ ودِمَشْق على رأس البلاد السورية في 
القيام بهذه الحركة الوقفية: فنظم الحلبيون والدمشقيون 
إضرابات عامة. كما نظموا عدة اجتماعات في المساحجد 
الكبرى. كالجامع الأموي. وجامع سيدي هشام. وألقوا 
خطبا عظيمة الأهمية في الدعوة إلى الدفاع عن الأوقاف, 
والنشوساهها لحن الى اميق وين توكل مين النطلطة 
ظ الانتدابية, ولم يليث المسلمون السوريون خارج حلب 
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' ودمشق أن اقتفوا أثر الحلبيين والدمشقيين. فحررت 
عرائض (مضابط).؛ وألفت وفود.ء وتكونت لجان للدفاع عن 
الآوقاك الاعلامية هنا زهتام وعقدثت: لحنة الفلباء 
التمشكنية بالخصعوص: احقناها ليذه القضمة ما 17 
فيراير. كما عقدت جمعية الهداية الإسلامية بدمشق 
احتمانها للعافة كنمبياء قد املف العليان رات المبويعة 
والقانون لا يبيحان تدخل الحكومة في تعيين مجالس 
الأوقاف الإسلامية باعتبار أن الأوقاف الإسلامية دائرة 
نستكلة لا علاقة لفن الفسلميق عهاء ولاق تصن 'الواقف 
كنص الشارع» كما أعلنوا «أن موقفهم من مجالس 
الأوقاف المعينة. هى عدم التقيد بهاء واعتبار تعيينها كأن 
لم يكنء لأنه مخالف للقانون والشريعة» وأعلنوا «أنهم 
سيعملون كل ما في وسعهم لحمل المراجع المسؤولة 
قلى:اتقكابمهالن الاوقاف هوما قوم الأمره: 
ووقعت مقايلات بين المدافعين عن الأوقاف وبين 
ممثلي السلطة الفرنسية. فقابلوا المندوب فيبرء ووعدهم 
بتأجيل تنفيذ القرار رقم 35 مدة شهر كاملء ريثما يدرس 
أولى الأمر قضية الأوقاف درسا وافياء وقايلوا المندوب لا 
فاسترء فحول القضية إلى قضية أغراض! وطلب من 
الوافدين عليه تعيين أسماء الأشخاص الذين يستحقون أن 
بسنلذوا كراتحى مجلس الأوقات فاتوسوه ان النسائة 
لست سبالة ,اقتخاصى..ولكني] مسالة تسلمم الأوقاقف 
لأصحاب الحق فيهاء وإعطاء المسلمين السوريين حق 
الانتخاب الحر لمجالسهاء واضطر رئيس الوزراء إلى 
مفارقة دمشق والذهاب لييروتء. حتى يتفاوض مع 
الفكوضيدة العليا فل قحبية الأى فافج الى اصيكة شذل 
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المسلمين الشاغل في سورياء ثم انعقد مجلس الوزراء 
بوعفيدة ‏ لفخط سيره القفسة كنا منة: يحخسون المندوت 
فيبر وجيناردي مفتش الأوقاف العام.ء ولكنه لم ينته إلى 
قرار يرضى المسلمين... 

وعندما تم الاجتماع العا الذي انعقد في جامع سيدي 
هشام. والذي حضره ما يزيد على ألف نسمة. وقع 
المجتمعون الاحتجاج الآتي: 

والائنة الابسلابية تستتكسسن الوقنم الختاز الذي تدار 
بموجب الأوقاف الإسلامية. وهي تطلب تحقيق ما يلي: 

جعل الأوقاف الإسلامية يسائر حقوقها فى بد 

الأمة موي ولق سيخطووةق الماية 114 :هق القنادون 
الأسافسى: 

2ت لل هحول إلى هذا ذا الحق الع والقضييدة 
المسلمة, نطلب إلغاء القرار رقم 35 الصادر في 3 شباظ 
(كورادو )نئل 1934هق المقوضية والترسجوم الجمهوري 
اللبناني. القاضي بضياع حقوق الأمة الإسلامية في 
أملاكها الموقوفة في أراضي الجمهورية اللينانية. مع 
إلغاء كل وضع لا يتفق مع حقوق الأمة الإسلامية». 

وكتبت جريدة «النداء» افتتاحية في هذا الموضوع 
بقلم صاحيها وركيس.تحريرها الأستاذ الكبير كاظم 
الصلح بتاريخ 19 ذي القعدة 1352 موفق 4 مارس 1934 
مما جاء فيها: ا ار 

«إذا كانت قضايا الأوقاف - إدارتها وازاقناظناخيا - 
موضع عناية من جميع الأفراد والهيئات: فما ذلك إلا لأنها 
فثة الاصئل حنست إلى مصناله الناتنب اران وجماعات:. 
'بصلة وثيقة. كما تتصل الأرزاق الخاصة بأصحابيها 
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ومديريهاء أو لأنها كالمؤّسسات العامة. والشركة زات 2 
السهام. لكل مساهم أن يعنى بأمرها ويبحثء ويناقش»: 
ويخاصم. ويدافعء ولعل الأوقاف - فوق ذلك - أكثر هذه 
الأموال صلة بالأخلاق وبالحرمة:؛ فهي بهذه النسبة تأخذ 
من عناية الملا ورعايته. 

لذلك رأينا مدينة حلب منذ أيام تغلي بالهياج إن رأت ْ 
أوقافها مهددة «بالتنظيم» غير المرغوب فيه. وظلت على 
هياجها حتى نالت الطمأنينة كما تريدء وهي عدم اللجوء 
ال ظطويقة التفيون فى اعضياة تحالس الأوقاف: 

وبالأمسر أيضا قامت دمشق لشيء من هذاء فأضربت " 
أسواقها عن العملء تبيانا عن إرادتها في قضية أوقافها, 
وهي ساعية في استكمال مطالبها يطرق أخرى نظن أنها 
تؤدي إلى غرضها المطلوب. وهكذا تسعى جميع الجهات ٠‏ 
إلى استخلااص سيادتها على الأوقاف. 

الحق أن مشكلة الأوقاف عموما ‏ ولاتها ونظمها 
ومرجعها ‏ ما زالت منذ وقوع الاحتلال عقدة لم تخل, 
ساورها الجهل تارة, والكسعل تازاف فيل تظل فقس ة 
معقدة. رغما عن جميع هذه الرغبات التي مازال أصحاب 
الأوقاف الشرعيون يبدونها منذ سنين؟». 

أما الععراكض التى حورت بهد النفابينة ققد واقهها 
مسلمو سوريا من سائر الطيقات» وفي مقدمتهم شيوخ 
الإسلام وعلماء الدين. بقصد توجيهها إلى المراجع العليا 
وجمعية الأمم بالخصوص, وهي تتضمن المطالبة 
ايتسطلية "الأزقاف الإستلاسة انع المكتلميق 'أنموة ماورقانك 
الطوائف الأخرى: ونزع السلطة الحكومية عنها يكل 
معانى الكلمة. وترك الأوقاف الإسلامية حرة دون أدنى 


142 


مراقبة حكومية». والمطالبة «بأن تديرها هيأة إسلامية 
ينتخبها المسلمون هي التي تَعَينْ موظفي الأوقاف, 
وتحدد رواتبهم بصورة تتفق مع شروط الواقفين ومع 
مصلحة الوقف». ظ 

ومما جاء في إحدى العرائض «أن السلطة استولت 
على أوقاف جامع السلطان إبراهيم في جبلة» وعلى 
أوقاف الحرمين الشريفينء وأنها تدير هذه الأوقاف 
مياشرة وتستغل ريعها لخزينتها الخاصة» دون أن يكون 
لدوائر الأوقاف أو للمسلمين أية علاقة يها». 

وفي طليعة العرائض التي وُجهَتْء عريضة حَلّب. 
ويَحْسَنٌ هنا الاتيان بنصها كنموذج للعرائض السورية 
في هذه المسألة. تقول العريضة الحلبية. 

«إن الأوقاف هي حق خاص للطائفة التي وقفت لها 
وليست مؤسسة حكومية, فلا يجوز لسلطة أن تتدخل في 
شؤونها وتنظيم إدارتهاء ٠‏ لأن ذلك حق خاص للطائفة 
فحدها: كنا ليهو تبرلظة الحكنوية على تون التاجن 
في تجارته, أى على رب البيت في شؤون بيته. وأن لكل 
أمة من الأمم أؤقافا لمعاهدها الدينية. وملاجئها الخيرية. 
. تحفظ بها دينها. وتصون يتيمها وفقيرها وعاجزهاء 
وقنةه الأوقاف"العكبومهها الفسرافة» وصناكت الإتفاقفات 
الدولية حرية تصرف الأمة بهاء وأن الأمة الإسلامية تملك 
هذا الحق الطبيعي كما تملكه سائر الطوائف. 

لكن الواقع في سوريا هى أن سائر الطوائف حرة في 
أوقافهاء مطلقة اليد فيهاء تتمتع بهذا الحق المقدس بدون 

ادقن حدكن لسلطة 0 أو حكومة محلية:, إلا الآمة 

الإسلامية وحدهاء فإنها مسلوبة ذلك الحقء فقد أقامت 
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السلطة على الأوقاف الإسلامية مراجع عليا في الحكومة 
المحلية تتولى تعيين مدير الأوقاف ومأموريهاء » وتصدر 
قوانينهاء وتتدخل في انتخاب لجان إدارتهاء ويذلك حرمت 

الأئة الاتسااسة من اسستففال إرادقها الهرة فى تشكرلات 
أوقافهاء وتنظيمهاء وكيفية انتخاب لجان إدارتهاء مما أدى 
إلى اختلاس شطر من تلك الأوقاف, وحصول الفوضى 
والفقراء والعجزة. وسائر وجوه الخيرات العمومية. وصار 
ريع الأوقاف يوضع أكثره ما بين رواتب وير 


١ 

0 ان اننا يدو خانيا لاد قود ولع ونسد جايق 
ياه عي لقدآ ن للسلطات أن تضع 
حدا لهذه المهزلة المخجلة. وأن تنفذث يمصورة جدية ما 
أجمعت عليه الاتفاقات الدولية, وأقيتة حتسة الأمم. ونص 
عليه صك الانتداب في المادتين السادسة والتاسعة 
وأيدهما الدستور السوري في المادة 114 من حرية 
الأوقافء لأنها من الشؤون الدينية؛ وقد تكررت المواعيد 
يذلك وطال أمد الانتظارء وكل السو وان وا سو هليه 

فنحن ب مسلمي حلب د افستتكن كل الاستتكان مين 
السلطات الحاكمة شدة التمسك بالمنهج الحاضر, الذي لا 
يدل على عاقية محمودة: ونطلب تسلم المسلمين أوقاقهم, 
لأنهم أصحاب الحق فيهاء وخيرها وضرها عائد عليهم, 
ليديروها بصورة تؤمن منافعهم., وينتخيوا من قيلهم 
انتخابا حرا من يريدونه للقيام بإدارة شؤونها ومراقيتها. 
دون تدخل لأية سلطة حكومية أو فردية فيهاء إسوة بيقية 
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الطواكف فى سورية كما أننا نعلن أن الأمة 
الإسلامية لا تعترف بكل ما بِيْتَ في شؤون أوقافها بدون 
إرادتها». 00 

وهذه الحركة التى ابتدأت منذ أوائل ذي القعدة 1352 
(منتصف فبراير 1934 تقريبا) قد استمرت متصلة إلى 
جمادى الأولى 1353 (أواخر غشت 1934) أي أكثر من 
نصف ستنة؛. وفي أوائل شهر حمادى الأولى سافرت 
وقود حلبء ودمشقء وحمصء وحماة؛ء وطرابلس» 
واللاذقية إلى بيروت لرفع مضابط الاحتجاج إلى 
المفوضية العلياء وانضمت إليهم اللجنة الييروتية للدفاع 
عن الأوقافء ولم تلبث الوفود أن اتصلت بالمفوضية 
فاعتذر سعادة المفوض بأنه مريضء واعتذر سكرتيره 
العام بأنه لا يرى حاجة لمباحثة الوفود في هذه 
العسعالة ب . ظ 

فأذاع ممثلى لجان الدفاع عن الأوقاف الإسلامية في 
موود من أعضاء الوفوق المذكويرة البيان:التالى: 

«إن ممثلي لجان الدفاع عن أوقاف المنلاسة وصلوا 
بيروت هذا اليوم الأربعاء. واتصلوا فورا بالمفوضية العليا 
لطلب موعد من العميد الساميء بغية مقابلته وتقديم 
العراتض التي يحملونها من الأمة الإسلامية على اختلاف 
طبقاتهاء المتضمنة مطالبهم بإدارة أوقافهم إدارة طائفية 
محضة:. وإقامة البراهين والأدلة الساطعة على أحقية هذه 
المطالب. وعلى ما أصايهم من حيف في أوقافهمء وقد 
أجيبوا على طلب المقابلة بأن فخامة المفوض مريض» 
فطلبوا حينئذ مقابلة السكرتير العام. فأجيبوا أن 
المفوضية لا ترى حاجة لمباحثة خصوصية في هذا 
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جوابها!. 
إلى المراجع الأيها. ا سالريه اها انان المعهودة 
لبود د لو لين 

إن ممتلي ال | إلا يسعهم والحالة هذه إلا الاحتجاج 
المسلمين ومطاليهم الحقه في أوقافهم, 0 بغيرهم من 
الطوائقم ولا نيبا أن وجوددضيوةفبان :الفقوفيفة «العلنا 
ود الاكيق بأن هذه لد ا 0 السلطان 
فيها». 1 00 ظ 
ثم قوروا جمع مؤتمر عام وعقده في حلب بحضور 
را موقف السلطات الفرنسية فى الأوقاف الإسلامية. 
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الملحق التاسع 


مؤتمر الدفاع عن الأوقاف الإسلامية . 


في أوائل جمادى الثانية من هذا العام (1353) انعقد 
بسوريا مؤتمر للدفاع عن الآوقاف الإسلامية. حضره 
ممثلون من سائر الطبقات» ونواب عن لجان الدفاع عن 
الأوقاف التي تألفت فى مختلف المدن السورية منذ 
بضعة شهورء وكان اجتماعه في حلب الشهباءء ووقع 
افتتاحه يوم الجمعة صباحا بتاريخ 5 جمادى الثانية .في 
ديت السعامي المعرو تالقان احم سكين الوقباءى. 
وانتخب لرياسته فضيلة الشيخ عبد الحميد الجابري, 
عقن اكتواف التحلسة (لازتتاتهر. تدريهه اففياء العم و من 
إلى التجامع الآموض الكنينه الذي الحتكيوت. قن حمنافير 
المسلمين. وما كادت تنتهي صلاة الجمعة, حتى أخذ 
القظراء بسجانقون إلى منور الإقطاية واهوا يسن والهن: 
وكانت حخطبهم كلها دائرة حول قضية الأوقاف_ موف 
السلطة الانتدابية الغريب في هذه القضية.. 1 

وفي الجلسة الثانية. عرضت اللجنة التحضيرية على 
نان المز قن انتدافا سيعة "اننا قكة فنا ٠.‏ ظ 

1 - استقلال إدارة.الأوقاف بشكل طائفي. 

7 مب ابد سوس انان اساي اينضي علا 
للتمثيل الديني ولإدارة الأوقاف. 0 [ 
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".3 مطل إغازة الفط العحاذى للذ قاف 
4 الاحتجاج على سلب حرية الانتقال الحجدم 
المسلمين وتقييدهم بالسفر في شركة خاصة. 
فود 5207 الذين حملوا مطالب الآمة فى أوقافها. 
6 الاحتجاج على القرارات والأنظمة الوقفية الجديدة. 
7 - انتخاب لجنة تنفيذية لإنفاذ مقررات المؤتمر. 
5057 أذاعت اللجنة التنفيدية بيانا ضافيا عن 
مؤتمر حلب طبقا للصيغة الآتية: 

ا اا الإسلامية ب وحن اكيت المسلمين 
فأولا. تنظيم التعليه الديني تحصيلا وإرشاأداء فقد 
وَقفَت على ذلك أوتاف كثيرة ليخرج في المسلمين علماء 
تجمعهم وحدة العلم والعقيدة. يتشريون حقائق الدين 
لفوسه: ولعي عليبإااسال الال اير السبيور 010 

حلقا نايتا. 

وكاتينا إقافية الشعاكز الدكتيةة بزالعنادات البفدروقنة 
وسأئر م ما يتعلق بها. 
الأرلل راك سو الي ناخد صو حي ا قا 
مجموع الأمة أن تهتم بشأنهم. وكل ذلك قد ضمنته 
الأوقاف الإشلامية الك هئ الذروة الديننة الوحيدة: 
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ومن البديهى أن هذه المقاصد الشريفة, لا تتحقق إلا 
إذا كانت الأوقاف بيد الأمة الإسلامية. تديرها هيئات 
منتخبة منها انتخابا حراء لتكون حريصة على صلاح 
الأوقاف الذى يكسبها ثقة الآمة وائتمانهاء لأن الإنسان 
إنما يحرص على صيانة الشيء وصلاحه بقدر ماله فيه 
من علاقة حيوية, فتفويض أمر الأوقاف إلى غير الآمة 
صاحبة الحقء يؤدي حتما إلى عكس الغاية المتوخاة 
منها.ء ولذا وجب أن تستقل الأمة فى أوقافها دون أي 
سيطرة أو تدخل لسلطة حاكمة أو إرادة فردية عليها. 


- تدخل السلطات فى أوقافنا : 

غير أن هذا الحق المشروع لا تتمتع به فعلا في البلاد 
السورية إلا الطوائف غير المسلمة:. أما المسلمون فإن 
أوقافهم قن كات نميا المططات التساكية مخر ميم مين 
حق إدارتها على وفق إرادتهم ومصالحهم التي راعاها 
الواقفون, واستأثرت تلك السلطات بتعيين مجالس 
الأوقاف الإسلامية وموظفيها خلافا لقواعد الحقوق الغامة 
وللقوافية الخاصة ظ 

كما أنها من جهة أخرى انتحلت لنفسهاء دون أي 
مسَوغ, حق التشريع في أحكام الأوقاف الإسلامية 
فأوجدت قوانين تصادم أحكام الشرع الإسلامي. 
ومن شأنها أن تؤدي إلى محق الأوقاف والقضاء 
عليها بقرارات الاستبدال (المعاوضة النقدية) الصادرة عن 
المفوضية العلياء حيث فسَّمَ هذا الاستبدال المخالف ( 
للشرع. مجالا كبيرا لسوء الاستعمال فيه. وأثيت 
الإحصاء أن معظم أموال الاستبدال قد تيعثر في سبل 
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الدائمة التي تحمى يها مصالح المسلمين. 


- قرار الاستيدال : 

وأغرّبٌ ما ظهر من التفرقة بين أوقاف المسلمين 
وأوقاف غيرهم.ء تفرقة يتجلى بها قَصد محق الأوقاف 
الإسلامية خاصة دون غيرهاء قرار الاستبدال ذى الرقم 
0 الذي تنص المادة 12 منه على أن العقار المستبدل إن 
كان من الأوقاف الإسلامية فإن بدله تسري عليه أحكام 
الميزانية السنوية لدائرة الأوقسافء. فيجوز توزيعه في 
مصارف الغلةء مع أن الحكم الشرعي أن قيمة العقار 
المستبدل يجب أن يشترى بها عقار آخرء حفظا لعين 
الوؤقف, لأن توزيع قيمة العقار هو استهلاك للوقف. 

أما إن كان العقار المستبدل من أوقاف الطوائف غير 
المسلمة. فقد أوجيت المادة المذكورة أن يشترى ببدله 
عقاراة مكتما.عوهنا عور العقا راق المسكزلة. 


الإهمال وسوء التصرف : 
وقد نشأ من استتثثار السلطات بالأوقاف الإسلامية 
إدارة وتشريعاء وحرمان المسلمين من حقهم فيهاء أن 
انقطعت مراقبة الأمة الإسلامية عما يجري في دوائر 
أوقافهاء وأصبحت هذه الدوائر سرا من الأسرار 
الحكومية. وفسح فيها ميدان واسع لسوء الاستعمال, 
وإهمال الأعمال.» وسوء التصرف فى إنشاءات الابنية 
وفي الإيجارات. وفي غير ذلك مما لم يعد خافيا على 
أاحد. ظ 
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والعكة فين في وظائف الأوقاف الإدارية. المحلية والعلياء 
التي تجترف قسما عظيما من واردات درم ظ 


لماذا عقدى مؤتمر الأوقاف 9 

فلهذه المآسي المؤلمة, والحيف الواقع ان الأوقاف 
الإسلامية. ضاق المسلمون ذرعاء ورأت لجان الدفاع أن 
تضاعف جهودهاء وتوسع ميدان العمل المشتركء الذي 
تحب أن لي 9500 
الغيرة الدينية. فدعت إلى غقد مؤثمن عام ساسم «مؤتمر 
الدفاع عن الأوقاف والمصالح الإسلامية» يمثل الأمة 
الإسلامية بجميع طبقاتهاء فتم عقده بحلب؛ ودام من 
خامس إلى ثامن جمادى الأخيرة 1353 (14 أيلول 1934 
إلى غاية 17 منه) ووجدت فيه عناصر نواب الآأمة. 
والوزراء السابقونء ورجال القضاء الشرعيء وعلماء 
الدين» والورجهاء. والمحامونء والتجارء والأطباء. وغيرهم» . 
وتمثلت فيه المدن التالية: دمة* تكتق بشمحن» بخدبا حلب 
طرابلسء, اللاذقية. دير الزورء وقد بحث المؤتمر قضية 
الأوقاف الإسلامية من سائر وجوههاء وقرر ما يجب 
ا ل ل ٠‏ و إنقاذ 
البقية الباقية متهاء.. 


- ميداً استقلال الأوقاف : 
وقد رأى المؤتمر أت جميم ها تشتكي منه الأوقاف ‏ 
الإسلامية من ضررء وضياع: وسوء تصرف وإهمالء 
إنما نشأ من تدخل السلطات الحاكمة فى هذه الأوقاف ‏ 
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إدارة وتشريعا وتوظيفاء فقرر المؤتمر قيل كل شيء 
المسلمين في أوقافهم, وتمثيلهم تمثيلا حقا في إدارتها, 
وقد جعل المؤتمر هذا الميدأ هدفا له. 


5 المجلس التأسيسي للأوقاف : 

ويما أن مثل هذا النظام الطائفي القياء لشبؤون 
الأوقاف الإسلامية وإدارتها يجب أن يضعه مجلس ملي 
عام منتخب ممثل للأمة الإسلامية جميعاء لا كمجلس 
الأوقاف الأعلى الذي عين تعيينا سنة 1930 وعهد إليه 
بوضع قرار التنظيمات الجديد. المعروف بقرار 0 فقد 
قرر المؤتمر تقديم طلب إلى المراجع الإيجابية: لتأليف 
مجلس تأسيسي إسلامي ينتخب أعضاؤه من مسلمي 
سائر البلدان على درجة واحدة. تنحصر مهمته في وضع 
هذا النظام الطائفى المنشود لإدارة الأوقاف الإسلامية 
والتمثيل الديني الإسلامي, ليكون للأمة الإسلامية كيان 
ديني منظم معتبرء وقد وضع المؤتمر نص هذا الطلب, 
كما وضع لائحة نظام لكيفية انتخاب هذا المجلس وفق 
رغبات المسلمين. هذا وقد رأى المؤتمر أن المطاليات 
الإدارية برفع هذا الظلم عن أوقاف المسلمين مما قام 
ويقوم به المسلمون لم تثمر شيئًاء وأن هناك طرقا 
قانونية أخرى يمكن التشبث بها لإلقاء المسؤولية على 
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.عاتق السلطات المسببة للأضرر الواقعة في أوقاف 
المسلمين فقرر المؤتمر اتباعها. 


الخط الحجازي : 

وقد بحث المؤتمر قضية الخط الحجازي الذي هى من 
أعظم الأوقاف الإسلامية وتتعلق به مصالح الحج ‏ 
الشريفء والذي كان أخذ من الأوقاف وسلم إلى شركة 
خط دمشق - حماة وتمديداتها يقرار من المفوضية العليا 
بدون مسوغ مشروء, فوضع المؤتمر احتجاجا ومطلبا 
يرفع إلى المراجع. متضمنا طلب إعادة هذا الخط 
الحجازي الموقوف إلى المسلمين. 


- الحجاج ينقلون كالأمتعة : < 

ويما أنه قد أعقب سلب هذا الخظط الحجازي أن أصبح 
الحجاج السوريون يجبرون على الركوب في بواخر ظ 
شركات معينة. تلتزم نقلهم كالأمتعة التزاماء. يموجب 
اتفاقات تعقد سنويا بينها وبين المفوضية ولا يسوغ لهم 
الركوب في غيرهاء مما لا يد ع0 
أوجب ذلك ضغطا عظيما فلى الحجياة وإعداما لراحتهم 
وي ع ا ا 
حرية الحجاجء وقد وضع نص الاحتجاج. 


رفض مقايلة الوقد : 

وقد رأى المؤتمر أن رفض المفوضية العليا مقابلة 
الوفد الإسلامي: الذي اختارته لجان الدفاع عن الأوقاف 
من رجال العلم والدين في مختلف البلدان؛ والحامل 2 
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شكاوي المسلمين ومطالبهم المشروعة إلى المفوضية 
العليا بشأن الأوقاف الإسلامية. بتاريخ آب 1934. بينا لم 
يسيبق للمفوضية أن رفضت وفد طائفة من الطوائفء يعد 
خرقا لقاعدة المساواة بين الطوائف ومسا لكرامة الأمة 
الإسلامية. وهي أكثرية هذه البلاد. فقرر الفو حيو كن 
يحدج على ذلك ووضع نص الاحتجاج. 


كتاب عن 5 : 

وقد لاحظ المؤتمر أن جميع ما قيل وطلب وكتبٍ 
وخطب عن الأوقاف الإسلامية لم يكن من الممكن 
التفصيل فيه.ء ولا بيان جميع صور الحيف الواقع على 
هذه الأوكناق. ولا سزدويات الاسيسزان التلاحقة نهنا 
والاختلال وسوء الاستعمال الواقع في دوائرها من جراء 
التدخل غير المشروع من قبل السلطات فيهاء وأنه يجب 
تنوير الرأي العام الإسلامي عن ذلكء فقرر المؤتمر وضع 
كتاب تفصل فيه حالة الأوقاف الإسلامية فى سوريا 
داخلا وساحلا. 001 


اللجنة التنفيزية للمؤتمر 
وقد انتخب المؤتمر بالاقتراع السري لجنة تنفيذية 
تتألف من سبعة أعضاء حلبيين» مركزها حلبء ليسهل 
اجتماعها كل أن: وعهد إليها بأن تمثله لدى الأمة 
والسلطات» وأن تقوم بتنفيذ مقرراته وسلوك الطرق التي 
تراهاء للوصول إلى الغاية المنشودة. وفوضها أن تنتخب 
مفوضين عنها يمثلونها في سائر البلدان. 
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العهد والميكاق : 

هذا ولتمتين الأواصر وشد العزائم؛ قرر المؤتمر تبادل 
العهود والأيمان بينه وبين أعضاء اللجنة على الثبات في 
في سبيل تحرير الأوقاف الإسلامية؛ فأعطى كل واحد من 
أعضاء المؤتمر العهد التالى: «أعاهد الله والجماعة 
الحاضرين والأمة الإسلامية. وأعطي ميثاقا على أن أكون 
ما استطعت - عاملا في سبيل أوقاف المسلمين 
ومعنتهتهماء وفع اللحدواق عنيباء والسعحي قن تحقيق 
أماني المسلمينء. وأن أكون مؤيدا للجنة التنفيذية التي 
انتخبت في هذا النهارء ومنفذا لقراراتها ومطالبها الموافقة 
افصلحة المسعلمين: دأن نعي يدا واحدة مع إخواني في . 
ذلك». ظ 


اللجنة ووظائف الحكومة : 

ولكي يكون أعضاء اللجنة التنفيذية أحرارا في العمل 
الملقى على عاتقهم: دون أن تربط أحدهم بالحكومة صلة 
منفعة تخدره ويحذر فواتهاء أعطى كل واحد من أعضاء 
اللجنة التنفيذية القسم التالي: «يمينا أعاهد اللهء وأشهد 
الجماعة الحاضرين والآمة الإسلامية: ‏ على أني - إلى أن 
تتحقق الإدارة الطائفية في الأوقاف - لا أقبل ‏ ما دمت. 
في اللجنة التنفيذية وإلى ستة أشهر من انفكاكي عنها - 
تعييني في وظيفة ما أو وكاله ماء في دوائكر الحكومة: أى ‏ 
الأوقاف الإسلامية. أو البلدية؛ إلا الوظائف الدينية التي 
في عهدتي الآن» وقد قرر المؤتمر أن تكون له دورة 
اللعقاذئة تنننوية يطتمعفيها بزعوة من اللحنة التنقينية. 
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- عبء اللجنة التنقدزية : 
حم انلضن المسر كيين لكريم الفووه وترك للجنة 
التنفيذية العمل والتنفيذ ومتابعة خططه التي رسمها 
للحال والاستقيال: فقامت يهذا العبء الواجبء متكلة على 
الله سبحانه وتعالى ومستعينة به. وهي تواصل سهرها 
على ترتيب العمل وأداء الواجب بتؤدة وتنظيم: كي لا 
يتسرب إلى أعمالها الاضطراب. وتضمن الدوام والانتظام: 
فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «أحب الأعمال إلى 
اللهابمنا زاوم عليه -صنائهية». 
هذاء وإن اللجنة التنفيزية لَتَركُ إلى المسلمين تفاؤلها 
العظيم من تنيه المسلمين إلى أمر أوقافهمء وتأمل بفضل 
الجهود والجهاد وتأييد الشعب الإسلامي أن يكون ذلك 
اليوم قريباء يوم يستقل المسلمون بأوقافهم ويديرونها 
إذارة (اتكخاسة طلائفية تتمكتديا و تتنيها :بوكهيى الفانة الت 
وقفت لأجلهاء. فتزدهر بذلك العلوم الإسلامية. والتربية 
الفوقية..وتحبى السدارسن الذارينة, واليضبالع الملاققية 
العاتست .وقرفنئ: القكافة الأسلافينة العاف بو وصنيية 
العمسلبكن كوان محتجع يفوع عابي انياش مين سن 
الكتفان . 
حلى قن :15 تحنانى الاكيوة :1353 34 اطول سقة 
العناة ‏ ( ظ ظ 
اللجنة التنفيذية 
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الملحق العاشر 


نظرية محمد كرد على فى استقلال الأوقاف الإسلامية. 


منذ ثمان سنين نشر السيد محمد كرد على الجزء 
اللشاميى من كتايه الحلابه قط الشناء» وكتب في 'ذيفا 
وثلاثين صفحة عن «الأوقاف» في سوريا في عهدها 
القديم والحديث. وبعدما شرح حالة الأوقاف في العهد 
الفتباني الخد وكام عدبا في العيد الحيضلي حم عي عد 
الأمكلال :والاتفدات الفرضي دن وين تطويته فيما فحت أن 
تكون عليه الأوقف الإسلامية فى عهد الانتداب. 

ونظرا لقيمة الرجل العلمية» المعترف بها في العالم 
الإسلاميء يصفته «رئيس المجمع العلمى العريي» 
و«عضى المجمع اللفوي الملكي بمصر». ولقيمته 
السياسية والإدارية». بصفته «وزيرا سابقا» في الجمهورية 
السورية. نرى فائدة كبرى في الاتيان بالفقرات الأخيرة 
التي وردت فى بحته مما يتصل بموضوعنا. 

قال .وكيس التجمع العلمئ العربى: 

«وفي عهد الحكومة العربية الفيصلية؛ ألّف ديوان 
الأوقاف تأليفا جديداء. ولم تلبث أن فاضت واردات 
الأوقاف عن نفقاتهاء لأن المبالغ الباهظة التي كانت ترسل 
إلى العاصمة التركية ظلت في خزانة الدائرة التي شرعت 
وضع على آرناب الشعاكنه و معدت كثيرا مين الوظائف 
وأخذت ترمم المساجدء والمدارسء والأعيان الموقوفة. 

حتى إذا تقلص ظل سلطان الملك فيصل (رحمه الله) 

الس العيوق الفتيزقييية واكلية علان الشاح أصيب 
ديوان الأوقاف يتليل مالي... 
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وقفمف ارازة المقيوضن :العام الأول الحقران خورف 
ودذلك بالاشراف على أوقاف المسلمين دون أوقاف اليهود 
والنصارى. فى حين أن الدولة العثمانية الإسلامية لم 
تحت لوائهاء سواء أكان ذلك إبان قوتها أم إبان ضعفهاء 
وتركت إدارتها إلى المجالس الطائفية. 

كنا أن الدولة التويطائية لم تكد كل فى مضو قدو ون 
الأوقاف الإسلامية فاستئثتت وزارة الأوقاف المضصرية من 
بشخص عزيز مصر مباشرة. < 
” :وقم تبحت: أنقنا هذا "لديم فى تليظ رن تركف إدارة 
الشرعيء والفتياء والوعظ, والإرشادء والخطابة: والإمامة. 
ال مجلس تحب أعضاءه مسيم يدلعى «المجلس 

أما 5 البلاد المشمولة بالاتقياك الفرنسي فقد 
أتشكت المراقبة العامة على شكل مبتذع بين.الأشكال 
الحكوميةء. ووضع غرزيب غير معهود بين الأوضاع 
الإذارنة.ؤكذلكه قال فى محلسين. الأوقاف الإسلاضة الذي ١‏ 
قضت بتأليفه (واختارت معظم أعضائه من أغداء التجدد 
وعشناق الاحتفاظ بالقديم وإبقائه على قدمه). وفصلت 
الأقلة: رو صلقيا مداشرة بالف غيرة العادا: هكلت لها 
وي وا ري الإدارية 
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وكان من أحداث مراقبة الأوقاف إرهاق خزائنها 
بالرواتب المستحدثة العظيمة. ولم تأت يعمل يذكر, 
تجاراة امتتكيياق العمران:والدرفى الحديت: 

وأرى أن تتخلى المفوضية العليا في بلاد الانتداب 
الفرنسي عن التدخل في أوقاف المسلمين بواسطة 
مستشارها الفرنسيء المستمد منها نفوذه مباشرةء فإنه 
لا فرق بين هذا التدخل وبين التدخل في شؤون الصلاة 
والزكاة والصيام والحجء لأن الولاية على الأوقاف 
الكيرية ولا نييما العرية الممكينة كن سين القحيايا 
الفنوهنة التضيوفة :قال سوق والهان عةة حى الحظين مين 
إمامة النصراني بالمسلمين في الصلاة وبين ولايته على 
اوقا مما جد هع ومعا همه 2202 

هذا الحطين غين مقتصوى على الأبسلا مدل فيو رفن 
ضروريات جميع الدياناتء فإن النصرانية مثلا تحظر أن 
بتعاطى أعيان العمساضن: ومشانقي ها تتواطاة اسناقدة 
النصارى وقسيسوهم من التعميدء والتكليل: والتكريس» 
والحرمانء والغفران» كما تحظر ولاية المسلمين 
والعوكدمنة على :اد قات كنا شين النضما رفع ب المنتاتيين 
والفازهه: وهذا سو إحماء :الدولة العقفاتية المسلمة غن 
التدخل في أوقاف اليهود والتصارى من رعاياهاء وتركها 
إدارة أوقافهم والولاية عليها لمجالسهم الطائفية. 

فالواجب على حكومة الجمهورية الفرنسية أن تترك 
المسلمين في هذه الديار طلقاء التصرف في أوقاقهم, 


”. :تقس عناتها على الأرشاد فى الو ون المضة + 
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الملحق الحادي عشر 
وقف السكة الحديدية الحجازية. 


في عهد الخليفة المرحوم السلطان عبد الحميدء فكرت 
الزوالة القماقة القاققة مدوم الحوموه الشرينيق» انتقو 
بمشروع خطير يساعد المسلمين على أداء فريضة الحج؛ 
بسرعة؛ وراحةء وطمأنينة على النفس والمالء وذلك بمد 
سكة حديدية من دمشق إلى مكة المكرمة؛ ولكنها رأت أن 
مكتروها كيزا مقس الن فمييافة التهون الإسلافية 
ومعونة رنسناتها . فجرت في هذا الموضوع مفاوضات 
حسدة:-وتالقت: قن الأنجعانةة لحدة لكاسس الشكة 
الحديدية الحجازية. ولم تلبث هذه اللجنة أن أرسلت 
وعاظها ودعاتها إلى بلاد الإسلام لجممع التيرعات 
والميافه خديية لهذا الترضن السافي :قا كاب افون 
نداءها في المشرق والمغربء. وكانت أسماء المتبرعين 
منهم تعلن في الجراك التركية. والعربية؛ والفارسية, 
والمونة وغبرها مث التسراكن الأحنيية المنتكدرة فب 
أطراف العالم. ووشيجيها للتبرع في هذا السبيلء» ضربت 
الدولة العتما فة اوسمفة خافية فس وففنية : اطلقت 
عليها «أوسمة إعانة السكة الحديدية الحجازية» ووزعتها 
على المتبرعين في كل الجهات. وحيث رأيت أن المبالغ 
المجموعة لا تكفي لتسديد مصاريف المشروع؛ أصدرت 
طوابع خصوصية باسم «طوابع السكة الحجازية». 
بواعلتت فبوورة الصباقيبا على اكنن الأوراف» والسددراك: 
روالاعة وؤوروالا مسقي كار اه ,رانك كه ولبوانع وفيفدة موقكة ' 
00 


«العثمانيين» ملزمين باستعمالها. ومن مجموع هذه 


الواردات مدت السكة الحديدية الحجازية ووصلت فقط 
إلى المدينة المنورة. ولمساعدتها وتقويتها أصدرت الدوله 
العثمانية عدة فرمانات ملوكية منحت يموجيها إدارة 
السكة الحجازية عدة امتيازات» بينها امتياز إنشاء مرقأ 
حيفا ورصيفه واستثمارهماء وامتياز استغلال شلالات 
مياه تل شهابء وامتياز استثمار المياه المعدنية الواقعة 
في طريق السكة الحجازية. 
ولتسمكل.وققنة هذه السكة اعبووت الفولة العكماننة 
قانونا في 8 آب سنة 1330 رقم 1921 يعلن أن السكة 
الحديدية الحجازية «وقف إسلامي محض». وفي سنةه 
014] طلبت الحكومة الفرنسية أن تقدم إليها تركيا إدارة 
هذه السكة كضمانة للسلف الفرنسي الذي أرادته 
الحكومة التركية» ولكنها رفضت طلب فرنسا رفضا باتا 
بحجة أن هذه السكة وقف إسلامى عام لا يجوز لها 
التصرف فيه مطلقاء وقد كان ريعها يصرف قسم منه 
على تعمير الخطوط الحديدية. وقسم على المبَرّات التي 
يستكمل بها الحجاج راحتهم: وكانت مربوطة بورزارة 
الأوقاف دون غيرها من وزارات الدولة العثمانية. 
وصفة «الوقفية» المنسحية على السكة الحجازية 
اعترفت بها «معاهدة لوزان». كما اعترف بها «الاتفاق 
اليريطاني الفرنسي» المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 
3 . وفى معاهدة لوزانء: زيادة على ذلكء مادة خاصة 
تنص على اعتبار كل الامتيازات التي منحتها تركيا قبل 
الحرب العامة, امتيازات باقية مرعية الإجراء. ولاشك أن 
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في طليعتها الامتيازات العثمانية التي منحتها للسكة 
الحديدية الحجازية. وفى رصك الانتداب» الذي اكه 


عصبة الأمم على الأمة العربية لم تهمل قضية الأوقاف 
الإسلامية, بل خصصت لها الفقرة الأخيرة من صك 
الانتداب الفرنسي في سورياء ووقع التنصيص فيها على 
«أن الأوقاف تدار وفقا للشرعية الإسلامية وطبقا لإرادة 
الواقفين». وهذا الصك لم يخول للسلطة المنتدبة أكثر من 
بحق التقلنات الفسكررة غضن الضوؤرة على «خطوط: السكة 
الحجازية الواقعة في الأراضي ) السورية؛: بشرط أن تدفع 
لإذارقها الأحوئ:السادية: ظبقا لأتفاق. يقم ين الطرقين: 
كما جرت بذلك العادة فى عهد الحكومة العثمانيةء وقد 
وقع النص على هذا في الفقرة الثالثة من المادة الثانية 
من الانتداب الفرنسي. 

فين أن اللسلطلاف المتقدية فى دلاك لغرب لم تمس في 
أعمالها طبقا لروح القانون ونص المعاهدات. ففي 
فلسطين الواقعة تحت الانتداب الانجليزي وزعت إنجلترا 
خطوظا السيكة السهناتة أقماما؛ كسيد وخعة عية إدارة 
سكة حديد فلسطين: وقسم نقضته وباعت مواده للسكان 
يسعر 192 قرشا مصريا للطن: وقسم قدمته لإدارة سكة 
حديدة الشام» وقسم تركته مهملا معرضا للخراب تحت 
زحمة التأثيرات الجوية المختلفة. وفي سوريا الواقعة 
تحص الاتقذ ات القوتسنى اقفة: منموكن «قرتسا هن الشركة 
الفرئسية «شركة حديد الشام -.حماة وتمديداتها»» وعقد 
معها عقدة بتاريخ 22 شباط سنة 1924 سلم بموجيها 
إلى هذه الشركة جميع خطوط السكة: الحجنازية الممتدة 
بسورياء ومدت يدها على معمل الخط العمومي الكبير 
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الذي كانت تصلح فيه وتعمر آلات الخط وأدواته المحركة 
والمتحركة. والذي كان أعظم معمل ميكانيكي في 
الايسرزاطووية: التشاقينة: فامكةانيت. القير كه 0 
نتشؤون العهمل هته إنتداء اذان ميته 1924 .و تحت تاف 
. هذا الاعتداء الخطينء قامت دمشق وقعدت كغيرها من 
بلدان الإسلام. وأضرب الدمشقيون بتلك المناسبة ثلاثة 
أيام متوالية» احتجاجا على السلطة الفرنسية» وأبرقوا إلى 
عصبة الأمم ووزارة الدول الكبرىء مبينين ما في هذا 
العمل من امعذاء على حقو ق النساسين: الدينينة::وسخالفة 
لتصبوهن الأوفاق الدولة العاتفة:بواغرى مق هذا تكله 
موقف «مؤتمر الديون العثمانية» الذي انعقد في الأستانة 
بعاريس تقد وى وحوري اعنديم السك دوو 
السجازية وتيزاته! وامتيان كل تس متها مكنا لليلذة 
التى يمر بها... 

اك علس لك ارقي عن قري فى وه السك 
خصو صا في الجسور والقناطرء وأهم الجسور الخرية 
واقعة بين معان والعقية. وبين العقبة وتبوك. وعددها 
يبلغ 57 جسراء وهناك جسور خربة أخرى ليس لها من 
الأهمية ما لتلك السبعة والخمسين, وهي وائحة تيوك 
والمدينة المنورة. 

ومن أجل هذه الحالة الشاذة التى انتهت إليها السكة 
الحديدية الحجازية: وهذا الموقف الغريب الذي اتخذته 
شبن كما الستلظاع: الاستعمنا ونه المتكدنة: اسبطين كوو 
الإسلام إلى القيام بالدفاع عن هذا الوقف الإسلامي 
الخطوس: ودهوة ناتس ممنامى الآرضن الى المشاركة فن 
هذا الدفاع. فتألفت ة «لجنة الدفاع عن الخط 
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الحديدي الحجازي» عام 1349 1930 تحت رياسة 
المسلم الغيورء الأمير سعيد حفيد المجاهد الكبير الأمير 
عبد القادر الجزائري. وقامت هذه اللجنة بدرس حالة 
الخط الحجازي في ماضيه وحاضره دراسة مفصلة 
تضبحون بالحمع والأزكاي,ولخصت تشائع نارسها في 
اثقرقة سختصي أذاعتة ماسم شنو على العالم الانداامي 
بتاريخ فاتح ذي الحجة سنة 1349 موافق 18 نيسان 
1 وفي هذا التقرير لفتت نظر المسلمين إلى ما آل 
إلبة حال هذا الواقك الاسلاهى المقومن»:وبينت. ها ترتفية 
من الوسائل لإنقاذه من الأيدى الأجنبية المغتصبة: التي 
تسر نه فى أمؤالةر بواجلاكه مامه ومناخرم تعيرنا 
لا يقبله شرعء ولا يسوغه قانون: وطالبت بتأليف لجان 
مماثلة لها في مختلف البلاد الإسلامية للدفاع عن وقف 
السكة الحجازية. ودعت إلى. وضع إدارة هذه السكة بيد 
لجنة إسلامية إخصائية منتخية من مسلمي البلاد التي 
يموبهها الخط السجارى: 

وفي سنة 1350 اتعقد «المؤتمر الإسلامي العام» 
بالقدس الشريفء وشارك في عضويته مندوبون يمثلون 
مسلمي اثنين وعشرين دولة. في طليعتها المملكة 
المغربية. وكان انعقاده ما بين 27 رجب و/ شعبان من 
تلك السنة (وفق7 17 كاقونة: الأول «وحنسن» كه 
1) فأثيرت في حلساته مشكلة السكة الحديدية 
الحجازية. واتخذ المؤتمر فيها بالاجماع عدة قرارات» كلف 
لجنته التنفيذية بإيلاغها إلى جمعية الأمم, ومفوض 
قرنسا في سورياء ومندوب بريطانيا في فلسطينء فقامت 
اللجنة التنفيذية بواجبها أحسن قيامء ورفعت قرارات 
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المؤتمر الإسلامي العام إلى الجهات الثلاثة. في الوثيقة 
الآتية: 

«أن المؤتمر الإسلامي العام الذي عقد بمدينة القدس 
الويف فى انارحستن ات لتعان ننه 1330 روفق 7 
7 كانون أول «دجنير سنة 1931») قد بحث في قضيهة 
وقف سكة حديد الحجازء واتخذ مقررات بالاجماع تتعلق 
بهذه القضية التي يزداد اهتمام العالم الإسلامي بها 
لخطووقهنا الذيتية بوارقباطها الاي الث اتشبيء هذا 
الوقف من أجلهاء وهي تسهيل الوصول إلى البقاع 
المباركة لتأدية فريضة الحج المقدس. 

وإ اللهدة: الحفيذية (لمؤقين الاتباايي العا بالا 
بقرار منهء تنهى إلى فخامتكم فى كتابها هذا مع الاحترام: 
المقررات التي اتخذها المؤتمر لتبلغ إلى الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية وإلى جمعية الأمم في وقف سكة 
حديد الحجاز وهى: 2 ظ 

1 إن المؤتمر الإسلامي العام يؤيد المقررات 
المقفذة فى السو عراف الاسلاسية الساءقية المعقودة فى 
مختلف الأقطار الإسلامية ويؤيد المساعي التي تبذلها 
الهيئات الإسلامية الحاضرة فى العالم الإسلامي من 
حعدنات و اجا و طون و لاو راوفيد | الحا الخويى 
(وهى وقف إسلامي صحيح) مع ما له من امتيازات 
وحقوق وأملاك وأموال منقولة وغير منقولة, وهى الوقف 
الذي أنشىء بأموال المسلمين وإعاناتهم المالية والعينية, 
تسهيلا لأداء فريضة الحج المقدس. 

2 - إن المؤتمر يحتج على استمرار وضع اليد على 
هذا الوقف والتصرف به خلافا لإرادة العالم الإسلامي - 
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في المناطق الواقعة تحت السلطتين الفرنسية والبريطانية 
في سوريا وفلسطين. 

3 - ويطالب المؤتمر حكومتي فرنسا وبريطانيا بتنفيذ 
ما امقر فى كةمعاهذة لؤزان ين كون هذا الشظ وفنا 
ملافا ومطلي ونتهاالتقين يما روود فى :جلك الانقداب من 
أن السلكلة المتقوية "2 #تسرقن انبل ركاف الأمحلاست»: 
وقطليم الخكة"المجازع إلى بفكة إملاسة تخولن إداوة 
وفقا 'للغانة الك انشث سن أكلها: 

كاب بيطاي النمو عي كل من التحكو ةن لاقتنا زات 
التي منحت لوقف سكة حديد الحجازء وبالآأملاك التي 
ملكتة اناه الحكدوية: العتماضرة السابفة -ممويخت قوماتات 
سلطانية وأسناد خاقانية, وهي الامتيازات والأملاك 
الوقفية في الأراضي التي تحت السلطتين. 

5 ويحنج المؤتمر على ما قرره مؤتمر الديون 
العثمانية المعقود فى الأستانة وناريس من تقسيم الخط 
الحجازي وتجزتته واعتبار كل قسم منه ملكا للبلاد التي 
يجتازهاء ويعلن المؤتمر عدم اعترافه بهذا القرار الذي 
وضعه موّتمر الديون العثمانية. 

6 - ويحتج المؤتمر على عدم العمل بموجب القوانين 
العثمانية الصادرة قيل الحرب المتعلقة يوقف سكة حديد 
الحجاز وامتيازاته وأملاكه. مع أن المقررات التي صدرت 
عند الحقاذن الجلناء: لسسريا د 7 1918 
تقضى بإنفاذ القوانين العثمانية الصادرة قبل الحرب. 

ع وقون شنا الم كين اتات القواون المقتضبية 
لاسترداد هذا الوقف يجميع حقوقه وامتيازاته وأملاكه 
وكذل اتحهون اللاومة لذلك: 
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وإن اللجنة التنفيذية ترجى من جمعية الأمم الموقرة 
أن تتدخل فى الأمرء ابتغاء اتخاذ التدابير لتنفيزها تحقيقا 
لرغبة العالم الإسلامي. وترى اللجنة التنفيذية أنه جدير 
بجمعية الأمم وحكومتي فرنسا وبريطانيا أن تعير رغبات 
الممتلتية عكارة (أكييد:: ويخاهعة فى فسيالة كيسنه لها 
خطرها وشأنها من الوجهة الدينية المحضة: وتأمل 
اللجنة أن تتلقى الجواب الذي تجيب به جمعية الأمم» وكل 
من الحكومتين المذكورتين. 

واتقفتلوانيا صاهى السعادة كنول تأكق الاحتزاء: 

رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي العام. 

ثم مر ما يزيد على ثلاث سنوات بعد انعقاد «المؤتمر 
الإسلامى العام» والسلطات المنتدبة فى سوريا وفلسطين 
لم تعدل موقفهاء ولم ترفع اليد العادية عن وقف السكة 
الحجازية: الأمر الذي جعل هذه القضية تثار في الصحافة 
الإسلامية غير ما مرة. وقد كتب الصحافيون العرب في 
هذا العو تبيوع كتانات فول على أن #الفكترة الاستعارره 
المسيحية» هى التي لا تزال حائلة دون إرجاع هذا الوقف 
إلى أيدي العرب والمسلمين: حيث إن الخط الحجازي «هو 
عصب القومية العربية. والجامعة الإسلامية». وخطة 
الملطاف الاسضعارية المختدي ‏ لتخم رقنا :شق لزان 
العرب.مقطية الأورضال.مفكفة العزس مشلةتة الشهلومه 
فى 5لكقين محاراة لسادئ «السداسة الصهيير ني : 
القاكف :على محداؤة العوب .ومسارية' «التوحدة السرمية 
الاسلامة ‏ 

وفى هذه المدة الأخيرة تحدثئت الصحافة الإسلامية 
عن مساع.خناهية: قوع يها اتحكومة الغرية السيعدودى 
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لإعادة سير الخط الحديدي الحجازي. وأدلى فخامة 
نوري باشا السعيد الوزير العراقي المشهور في الأسبوع 
الأول من شهر شوال (1353) بتصريح قال فيه: 

«إن صاحبة الشأن في قضية الخط الحجازي الآن 
هى الحكومة العربية السعودية. وإن الحكومة العراقية 
تو نما كطلية التحكومة السسودية؛ يشان إغادة ستين: .هذا 
الحظ :وتشحه نا قرم .يه الأن من عمل علبي إعادة ستيرة 
من دمشق إلى المدينة المنورة. لأن هذا الخط هى وقف 
المستلمس مرو امنتوتا نه عودرة تعون لمهياله المسلبية 
عامة». فعسى أن توفق الدول الإسلامية إلى إقناع 
السلطات المنتدية في سوريا وفلسطين بالرجوع عن 
اعتدائها وإعادة الخط الحجازي إلى أيدي المسلمين. 
الذين هم وحدهم أضحاب الحق الأول والأخير في السكة 
الحديدية الحجازية. 
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الملحق الثانى عشر 
الأوقاف المصرية 


عدد الأوقاف في مصر يبلغ اثنين وخمسين ألفاء بينها 
من الأطيان الموقوفة ما تبلغ مساحته 770.000 فداناء أي 
نحى سبع الأرض المنزرعة؛ وقد بلغ عدد الوقفيات التي 
صدرت فى الخمس السنوات الأخيرة 3.602, أي بمتوسط 
1 وقفية في السنة الواحدة, ومساحة الأطيان التي 
تو كفك سنتنوا لأ كدن صن تسسة فقن الفا مف السد انو 
وعدد المستحقين في الأوقاف لا يقل عن سيعين ألفا. 

وللوقف وزارة خاصة من وزارات الحكومة تدير من 
الأغيان السو نو قة يتح الأن:تسسحد قاو دلا تسن قفا 
وتقوم بشؤون المساجد وقسط وافر من شؤون التعليم 
والصبحية ».و إبرادها الستوع حسمي مدزائية :1934 يلم 
مليون جنيه وخمسمائة واثنين وسبعين ألف وثلائمائة 
وضيعة حتوينات (1:572.309):روويكة إلن تخارفا ف 
المستحقين في الأوقاف العامة إثنان وعشرون ألفاء 
ومساحة ما تديره من أطيان الوقف تبلغ نحى مائتى آلف 
فدان»ء وهي قائمة بواجبها نحو الروح الإسلامية والثقافة 
العربية خير قيام» وزيادة على القسط الوافر الذي تساهم 
به في ميزانية التعليم الديني بالآزهر الشريف والمعاهد 
الدينية وما تقوم به باستمرارء. من تشييد المساجد 
والمعاهد في سائر الأنحاء المصرية؛ فلها مدارس 
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ومستشفيات خصوصية؛ ولها اهتمام عظيم بنشر الوعظ 
والإرشاد بين سائر المسلمين المتساكنين بمصر. 
ولتسهيل ذلك اتفقت مع محطة الإذاعة اللاسلكية بالقاهرة 
على تخصيص ثلاث ساعات لها في ثلاثة أيام من كل 
أسبوع. بقصد إذاعة المحاضرات الدينية والإرشادات 
الخلقية:.ومن بين المحاخبيزات القن الققيا وؤارة الأوفاقت: 
المصرية بواسطة الراديو محاضرات في الموضوعات 
الآتية: «الصلاة وأثرها في تهذيب النفوس» ‏ «حث الدين 
على الاقتصاد» - الآداب الإسلامية العامة فى الأندية 
والطوفاك ب ««رشبوى الخلن قت الخصضوهة يرب كنا أضورت 
الأمى متنظيم سلسلة مخ المهاضتراة اللطلنة-وفتم عدن من 
العسساهن الونسيدة لألقاكها اتن ساف مقا خرة باللدلم عفن 
يتمكن جماهير المسلمين من سماعها يعد فراغهم من 
مساعبي: العا الموه ب ومن ميتي مها مسزات. بحن 
الموضوعات الآتية: «مزايا الزواج وأضرار العزوية» - 
«عوامل الإعراض عن الزواج وانتقادها» ‏ نشأة الأولاد على 
الدين» ب كفوق القراية وب ,حقو البجرارا: 

وتمشيا مع هذه الخطة أذنت باستعمال مكبرات 
الصوت «الميكروفون» في المساجد الكبرى يوم الجمعة, 
وشرع فى استعمالها بالمشهد الحسينى بالقاهرة. فأبلغت 
صوت الخطيب إلى آخر شخص في ذلك المشهد, كما 
أبلغت صدى حركاته وتكبيراته عند إمامته بالمصلين إلى 
ابد كا نه «تطدن هنا ذعله مساهق انمتن نبن يومياى 
يمناسية صلاة عيد الفطر (شوال 1353) حيث استعملوا 
في خطبة العيد نفس المكبرات بمراى ومسمع من علمائهم 
ومشايخهم وزعمائهم استعانة بها على التبليذ! 
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وقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية منذ مدة رغيتها 
في وضع صيغة دينية للمولد النبوي الكريم ملآئمة لروح 
العصر الحديث. وقررت أن تجري في ذلك مسابيقهة 
عمومية بين الأدباء والكتاب» وأن تحال طلبات المتسابقين 
إلى «اللجنة العلمية لهيئة كيار العلماء» حتى إذا فاز 
أحدهم قدمت له جائزة تبلغ مائة جنيهء وهكذا تساهم 
وزارة الأوقاف في ترقية المسلمين المقيمين بمصر دينيا 
وخلقيا واجتماعيا وصحيا وعلمياء وساعدها على ذلك 
مبدؤها الأساسي الذي تجري عليه في غير الأحباس 
المعقية. حيث أدمجت كل ما ليس معقبا في ميزانية 
واحدةه:واخدث: تمسوكدمة هده الموزائية الميوجد ‏ علن 
حدم المراقق 'الخوونة نظيقا الما تقتضبيةه المضيلحة العامة 
وهذا المبدأ نفسه جرت عليه التجباكم الشرعية المصرية 
فيما عرض عليها من بعض الوقفيات وشروط الواقفين 

وتوجد إلى جانب وزارة الأوقاف إدارة أخرى تدعى 
«ديوان الأوقاف الخصوصية». وهذا الديوان له أهمية 
كبرىء وإيراده السنوي طبقا لميزانية 1934, بلغ 
4 كلكمسمائثة ألف وأريعة عشر ألفا وستماتة 
وأربعة وعشرين جنيهاء وقد بلغ في أيام الرخاء نحو 
الفليدوة من الحتيسا كي كنها أن يهاتيين المديويات 
والجمعيات الخيرية لها نظارة على كثير من الأعيان 
الموقوفة. 2 
ظ و ا ل ا 
تكونت بمجلس النواب لجنة خاصة تدعى «لجنة الأوقاف 
والمعاهد الدينية» ولم تقصر هذه اللجنة عملها على بحث 
فوزافة وذارة الأوقافه هزر نحية الأززقام والهيانات: بل 
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القيدك تق.سن الاقتراضاف.والتوقناة. بكميع ما قراة 
ضروريا لإصلاح الأوقاف. وكان البرلمان يؤيدها تمام 
القابية. وحيك. إن الأوكاك القصرية متقيمة إلى اتسين : 
أوقاف أهلية يقفها الإنسان على «أهله» أو أقربائه أو 
عتقائه. وأوقاف خيرية يققها الإنسان في سبيل الله 
وخدمة المصدلحة العانة روظين ]3 الأوقاف الاهلية احكدقك 
أضرارا كبيرة في المجتمع المصريء. فقد سجلت ذلك 
دلكفة “الأو قا فون بمخاسنة محف سدزافدة: نيقة 1996 ورتايت 
لا ةكب جا السسلشن عبر ن عا كه الى قي ١|‏ قل 
فكان: .همق .دعا إلن إلفاكة الانمقاذ :عدن الحمية عبت الحق: 
وطلب من المجلس تأليف لجنة تدرس نظام الأوقاف 
الأهلية درسا جدياء وتسترشد بما وضعته الآمم 
الإسلامية الأآأخرى من النظم في ذلكء وقام بالدفاع عن 
قاف الأوقاقك الأهلمة الأستا نهدن بك الطسقفى و تنكل 
المرحوم زعيم مصر الأكبر سعد زغلول باشا فأوقف تلك 
المناقشة ودعا النواب إلى التفكير في المسألة تفكيرا 
كافياء وكان ذلك في | الحلية البصسمي ة بتاريخ لس 
06 ]11. 

ولم تليث أن قامت حركة كبرى حول هذا هيوه 
تزعمها من جهة:, الأستاذ محمد علي علوية باشا وزير 
الأوقاف المصرية سابقاء ووكيل رئيس المؤتمر الإسلامي 
العام. وأمين لجنته التنفيذية الآن» وتزعمها من جهة 
أخرى الشيخ محمد بخيتء. فالقى محمد علي باشا خطبة 
خطيرة في قاعة محكمة الاستيناف الأهلية الكبرى بتاريخ 
4 تحتبى مق تلك السنة (1926) شان في «مقدمتها إلى 
ملاحظة «لجنة الأوقاف بمجلس النواس». وبحث الوقف 
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من الوجوه الدينية والاقتصادية والاجتماعية. وفي آخر 
خطيته اشترط أن لا يباح من الأوقاف الأهلية إلا ما كان 
لمدة معينة وعلى طبقة معينة بحيث لا يكون فيه تأبيد 
مطلقاء وبعد ذلك قدم لمجلس النواب مشروع قانون 
يتضمن هذه النظرية. كما قدم مشروعا اخر للمجلس في 
نفس المسألة. الأستاذ أحمد بك رمزي. ومشروعه يقع 
في 27 مادة. ويتضمن إلغاء الأوقاف الأهلية حالاء مع ما 
يترتب على إلغائها من الأحوال. وما يطبق على تلك 
الأخوال من أحكام. أما الشيخ بخيث فقد القدى محاضرة 
ضد هذه الاقتراحات فى قاعة جمعية الاقتصاد والسياسة. 
ودعا إلى وجوب بقاء الأوقاف الأهلية فى المملكة 
المصرية. ولكن محمد علي باشا عارض محاضرته 
عقتف اكتيرة قري القاهيا فقن "قاعنة محكنة الاستشافك 
المختلطة, غير أن «اللجنة البرلمانية للأوقاف» لم تتمكن 
مرخ نيحف الأقتراكاك. .والمشبووعسات القن تدعت المهاة :فقن 
حل البنزلماق ستنة 1928 ثم أغيو سفة 1930 ولكن 
الفرصة لم تسنح لإعادة النظر في هده العيالنة لكل 
اليرلمان مرة أخرى. 

يسن آنه فى شين حمادض الأولنى من هذه السفة 
(أغسطس 1934) وقع انعقاد الجمعية العمومية لحضرات 
التقباة الشوفيين فى انزان.محكنة مسين الشوعنة: بريافية 
فضيلة الشيخ محمد أحمد المغربي رئيس المحكمة, 
حمق إن الحكوية كافشق:استتسيرت القضناة التمرعمة 
في عدة مسائل من هذا الموضوع. فقد قررت جمعيتهم 
العمومية قينا قزر قن فظالة الحكومة بإعجبلاة شرك 
الأوقات الأهلية نينخ الناحية القضياكنة:تطبرا ولكوكين 


7 ا 


أصبحت يمثاية المشكلة الاجتماعية المعقدة. التى ضج 
الناس على اختلاف طبقاتهم من تعقدهاء واضطراب نظمها 
وقوانينها». وعقب هذا القرار. تألفت لجنة منهم لدرس 
هذه المشكله درسا مقصلا وافياء واعداد مذكرة تتضمن 
اراءهم واقتراحاتهم وترفع إلى ولا 5 الأمور في مختلف 
دواشر الحكومة. لإصلاح هذه المشكله الاجتماعية. وعندما 
انتهت اللجنة من عملها وقع المذكرة التي أعدتها جميع 
القضاة الشرعيين ورفعوها إلى الجهات المختصة: ٠»‏ وفي 
فاكعة هذه المذكرة السان الاق 

نشي قا طأينا قل اند ارين لتاقن يف1 ان هذه 
المسائل اد نقترحه علاجا لها أن نحمد الوزارة على 
أمراضه وتلافي أضراره:. لأن الوقف ينظمه الحاضرة 
وانشيق .وجا الققياء الترضي شري كتل ير ارا دن 
أمراضه. وتدسمع أنين المصابين بهأ. ولا حول لنا ولا قوة 
على تخفيف ويلاتهم. وعلل الوقف ومشاكله تبتدئ من 
نيئة سبو فى اد نه مومع مال الخو ل 
م ا الوقف والام السك 00 
الأوقا قاف: وكثرة الخصوه 5 ل اكاك ا المستحقين 
والنظار, وبين المستحقين بعضهم وبعض... 0 
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ورجعنا إلى كتب الفقه في مختلف المذاهمبء وَإلى 
تجارينا في القضاء. واستخلصنا النتائج التي نرفعها إلى 
الوزارة فى هيذا التقرون» مراعسن فى :كن مسالنة يوان ها 
عليه العمل الآن. وما نقترحه من التعديل. ومصادر 
الافكرا روجو لكر ذا لبي افر اله مكاي تن ا 
المقارنة والمقابلة ما في التعديل من نفع وإصلاح». 

ثم شرع القضاة الشرعيون يفصلون في مذكرتهم 
المقترحات التي يريدون إدخالها في القانون بدلا عن 
النصوص القديمة, وأتبعوا كل مقترح بمصادره من كتب 
الفقه وأقوال الفقهاء بغاية التفصيل والبيان»ء ووضعوا في 
أخن المذكدرة مشون تاقون «طليوا فين ولذة الامو الاهد 
به في أقرب وقتء واقترحوا كذلك أن ينشر على القضأة 
تقوو مقشيل لأكش مانالفة. علبي الاقنوادات الوقفرة من 
مئاخذ في عبارتها أى شروطها أو ترتيبهاء وقد قدمت إلى 
ؤذازة الحدائية .مذكرات اخرى تى الموضيو ع مدن معدن 
كبار القضاة الشرعيينء» في طليعتها مذكرة فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن حسن رئيس محكمة المنصورة الشرعية. 

وأخيرا انعقد مؤتمر الوفد المصري الأول بالقاهرة في 
اليومين الثالث والرابع من شهر شوال 1353  8(‏ 9 يناير 
+١5‏ واشترك فية ما يزيد على الثلاثين ألفاء فكان من 
أهم الأبحاث التي أثيرت فيه «شؤون الأوقاف 
وإصلاحها». وقامت بدرس هذا الموضوع لجنة خاصة 
' مؤلفة من الأساتذة: الشيخ عباس الجمل ‏ يوسف 
الجندي ‏ محمد شاكر عبد اللطيف ‏ عبد الحميد عيد 
الحق. وعينت هذه اللجنة من بين أعضائها مقررا هو 
الأستان يوسف الجندىء فألقى حضرته تقرير اللجنة في 
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الجلسة الآولى من جلسات المؤتمرء الأمر الذي يدل على 
مبلغ اهتمام الوطتنيين المضسريين يسبالة الأوقناف: 
وخطورة هذه المسألة في الحياة المصرية الحاضرة. 

وخلاصة الرأي الذي دافعت عنه هذه اللجنة داخل 
المؤتمر: أن الأوقاف الأهلية أدت إلى القضاء على كثير 
من أحكام المواريث والوصية: وأن واقفيها لأجل أن 
يبرروها أوصوا أن تنتهي إلى جهة بر لا تنقطعء: مع أن 
جهة البر هذه لا تنال شيئا من برهم إلا بعد انقطاع 
ذريتهم نهائياء وهذه حالة نادرة الوقوعء على أن جميع 
التركات التي لا وارث لها تؤول إلى بيت المالء بطبيعة 
الحال. 

والعزانا القى :تكسف إلى الوقف الأهلي من ضمان بقاء 
العين العو قوف وكفافة الاركاق للمو قوف لديم ا تعادل 
مضار هذا النوع من الأوقاف. فمن مضاره تجزئة الوقف 
وتضاول أنصبة المستحقين. لأن ريع الوقف يصل بعد 
طيقة أو أكثر إلى عدد وافر. وبذلك يتجزاً إلى أنصية 
صغيرة لا تكاد تسمن ولا تغني من جوع. 

ومين فشبانة تبر الطالة نين السوة كت ا لان 
المستحق في الوقف لا يعملء. فهو يعتمد على ما أوقف 
عليه ويقعد عن تدبير رزقه. من موارد أخرى. وهكذا 
يتوارث الأبناء عن الآباء هذه الظاهرة. ظ 

' ومن مضاره مخالفة الفرائض الشرعية بحرمان بعض 

ذوي الفروض أو إيثار بعصهيم على بعضء الت 
أحكام الوصية. ‏ 

ومن: مضساره استعمال الواقفين للحرية المعطاة لهم 
في ذكر شروطهم استعمالا سيئا كاشتراط حزمان 
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البنات. أو حرمان أولاد البطون»: أو تزوج الموقوف عليهم 

من أهل الواقف وحرمانهم من الاستحقاق !| ذم يتزوجوا 
ومن مضاره حلب العداوة وإثارة البغضاء والمنازعات 
بين الأقاربء ودليل ذلك مبلغ ما في المحاكم الشرعية 
والأهلية والمختلطة من قضايا الواقفين والنظار 
والعسك كفا ظ 

فق مضنا انل التظطان علده وانسةكظارسه. يفائوتة 
وعجز المستحقين غالبا عن: مقاضاتهم. 

فق نار إضماتق قرة الإنتاه «المعباهعه أن 
الأماكن الخربة والأراضي البائرة منتشرة في الأعيان 
الموقوفة أكثر من غيرها. 

ومن مضاره حبس العين الموقوفة عن التداول» حيث 
إنها لا تباع ولا تشترى ولا ترهن: وبذلك تفقد الحركة 
الاكتسوادمة متصيرا 'فيما'فن فناضعرها الأسناسدة: .و 
يمكن انتقال العين من اليد العاطلة إلى اليد المصلحة 
المعمرة. وهذه المضار وأمثالها كافية ‏ فى نظر اللجنة ‏ 
لوجوب المطالبة بإلغاء الأوقاف الأهلية إلغاء تأما. 

غير أن اللجنة لاحظت صعوبة هذا «العلاج الحاسم» 

وطالبت: أن يبادر قبل كل شيء بإصلاحات تشريعية 
تخفف مضار الوقف الأهلي وآلاه درم وهذه 
الإصلاحات: تنحصر قيما يأتي: 1 

أولا. تهوقة النلن معفياقه إن كان لوقو 
عليهم جماعة محصورة أقيم كل واحد منهم ناظرا على 
حصته.. وإذا كانت الأعيان الموقوفة تقبل القسمة أعطي 
للنظار القائمين عليها حق قسمتهاء فإذا تعذرت القسمة 
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يستبدل الوقف ويشتري كل بما يخصه في الوقف عينا 
أخرى. | 
ثانيا : تسهيل الاستيدال. يحيث تراعى قيه السرعة 
الواجب توفرها في معاملات البيع والشراء. 
ثالثا: حماية المستحقين في الأوقاف الأهلية من 
المرابين 

زابعا : تعديل أحكام الوقف الأهلي المعمول بها الآن, 
بحيث يوخذ بالأصلح من أقوال القفقهاء. وبما تقتضيه 
المصلحة العامة عند عدم وجود النصء واللجنة تؤّيد 
قتراح القضاة الشرعيين فى مذكرتهم التى سيقت 
الإشارة إليهاء. وتطالب بأن يوضع لذلك 'تعديل «ماخون .من 
جميع المذاهب الإسلامية. 

والذي قوى نظرية إلغاء الأوقاف الأهلية فى مصر - 
كما يستفاد من تقرير اللجنة الذي قدمته إلى المؤتمر - 
هى وجود سوابق لهذا الإلغاء في التاريخ المصريء فقد 
ألغي الوقف الأهلي على عهد الفاطميينء وألغي مرة ثانية 
في هود الصدااية رالقي مره عالت د ص د 
يأشا. 

أا إلغا زه فى عون القالاسون كليو جب عنه تفصيل 
في تقرير اللجنة. وأما إلغاوّه في عهد الممالك فالتقرير 
يذكر لنا عنه أن الوقف انتشر في أيام المماليك انتشارا 
عظيما أدى إلى قيام أزمة مالية ببيت المال قي عهد 
برقوقء فلجاً برقوق هذا إلى القضاة والعلماء وجمعهم 
ليحث مسألة حل الأوقاف في شهر ذى القعدة سنة 870 
هجرية, وكان جواب سراج الدين البلقيني «أن ماوققف 
غلى خديجة وعيوشة وقاطدة يموع بطه (يعشي يي الوقف 
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الأهلي). :ؤان هنا وقفك .عن المدارمى. والعلساء والظلية لا 
سميل إلى تقطية» (يعتى الوقيف: القيرى):: وذكن الحافظ. . 

السيوطي في «حسن المحاضرة» أن" الأمر انفصل على 
رأي السراج البلقيني رحمهما الله. ظ ' 

وأما إلغاؤه في عهد محمد علي ياشا فالتقرير كر 
لنا عنه أن نطاق الوقف الأهلي اتسع في وقته اتساعا 
كبيراء وأن من الناس من اتخذه هد لخاد بعض 
حياته. ووسيلة للتخلص من أدائه بعد وفاته, ذزيجة محمد 
علي باشا سنة 1262 هجرية (1845 ميلادية) إلى مفتي 
الاسكنتدرية في ذلك الحين الشيخ محمد بن محمود 
الجزائري السؤال الآتي: 

«ما قولكم فيما إذا ورد أمر أميري بمنع إيقاف 
الأماكن المملوكة لأهلها.ء سدا لذريعة ما غلب على العامة 
من التوسل به لأغراض فاسدة؛ من حرمان بعض الورتة؛ 
والمماطلة بالديون في الحياة. وتعريضها للتلف بعد 
الفنات: قل يجون له "ذلك ويجبي امتثال ابره آم كيقف 
الحال؟ أفيوواء فاعان الشية اللهرائرى :هاخا 

«الحمد لله - الوقف من الأمور التي وقع فيها اختلاف 
أئمة الاجتهاد. فإن منهم من وسع فيه كأبي يوسف فإنه 
قال بصحته ولزومه بمجرد القول» ومنهم من توسط 
كمحمد بن الحسن فإنه شرط لبقائه ولزومه تسليمه إلى 
متولء كما بسط ذلك مع بقية شروطه في معتبرات 
المذهمبء وأما الإمام أبو حنيقة فذكر الإمام محمد بن 
السينن أن السوقفيا لل افندى موا #نكان مؤيط | أى ين 
مؤبدء وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه الميسوط 
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أن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة أن الوقف باطل سواء 
واققهافين صكتة أن فى قوضية: إلا أن موهسن ابة بعل 
وفاته فيجوز من الثلثء ووجه قوله ببطلانه ذهابه إلى 
أنه كان مشروعا في أول الأمر ثم نسخ بآية الميراث» لما 
جاء بروايته ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيوةة أنه 
قال: لا حبس عن فرائض الله. وعن شريح أنه قال: جاء 
محمدولةٍ أنه قال: لا حبس عن فرائض الله. وعن شريح 
أنه قال: جاء محمدوكة بمنع الحبسء وجمع من المشايخ 
على أنه جائز عند أبي حنيفة. لكنه غير لازم فيجوز له أن 
يرجع عنه في حياته. ويكون ميراثا عنه بعد وفاته. كما 
مين فى مبطو لاك المذميب: قن كن ينع رمق أزياك 
المعتبرات ومنهم صاحب الدر المختار أن أمر الآمر متى 
صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمرهء أي وجب امتثاله 
والامتناع عن مخالفته. وإذا عرف هذا فإذا ورد أمر من 
ولي الأمر بمنع العامة من إيقاف أملاكهم وتحبيسها فيما 
يستقبل من الزمان سدا لذريعة أغراضهم الفاسدة كما 
ذكوه كاز :ذلك لأقة هنا تقتفسي» الساسية الشوعية »: 
واعتمادا على هذه الفتوى أصدر محمد على «إرادة سنية» 
بمنع الأوقاف الأهلية منعا ياتا. ١‏ 

وتأييدا لهذه النظرية: اقتبست اللجنة في تقريرها من 
مقال الشيخ أحمد بك إبراهيم أستان الشريعة الإسلامية 
بكلية الحقوق المصرية. نقلا عن «الدرر البهية» وشرحها 
«الروضة الندية», القطعة الآتية: 

«من وقف شيئا مضارة لوارته كان وقفه باطلاء لآن 
ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه؛ إن هو لم يأذن إلا يما 
كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها. وكان (ذلك) إثما 
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جاريا وعقايا مستمراء وقد نهى الله تعالى ورسوله عن 
الضرر والإضرارء فالأوقاف التى يراد بها قطع ما أمر الله 
به أن يوصلء باطلة من أصلها لا تنعقد بحالء وذلك 
كالذي يقف على البنين من أولاده دون البنات, وما أشبه 
ذلك. فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالىء بل أراد ‏ 
المخالفة لأحكامه. والمعاندة لما شرع لعباده. وكذا وقف 
من لا يحمله على الوقف إلا محية بقاء المال في ذريته. 
وفذم كخروحه عن :| ملا هه فان هذا إننا ارام المخالفة 
لحكم الله تعالى وهى انتقال الملك بالميراث. وتفويض 
الوارث في ميراثه يتصرف فيه كيف يشاءء. وليس غنى 
الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف بل هو إلى الله عز 
وجل». ظ 

ودعت اللجنة في آخر تقريرها إلى منع الأوقاف 
الأهلية ‏ حسيما هى عليه منعا ياتاء وأباحت اتعقادها 
بشرط أن تكون موقتة وغير لازمة»؛ بمعنى أن للواقف أن 
يرجع عن وقفه إذا شاءء. ولا يستمر الوقف أكثر من مدة 
يحددها التشريعء ثم ينحل بعدها ويصير ملكا 
للمستحقين. وما يرد في الوقفيات من شروط مخالفة 
للفرائض الشرعية؛ أو أحكام الوصية؛ فاللجنة تطالب 
باعتباره لاغيا باطلاء ولا تتسامح فيه أدنى تسامح. 

أما الأوقاف الخيرية التى يقصد بها وجه الله تعالى 
وتخصص للإنفاق على الشعائر الإسلامية؛ والتعليم, 
ونتساعة "فقراء المسلمين.ودالكة موما هده فالأوسشاط 
المصرية كلهاء الدينية والسياسية:؛ متفقة تمام الاتفاق 
على وجوب بقائهاء والاحتفاظ عليهاء ولزوم تشجيعها. 
ولم تغفل اللجنة هذه النقطة في تقريرها أمام المؤتمر, 
فقن نكلت أن «الؤقق الخيوى» بعدرفة :من الصييدقات 
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المندوب إليهاء وأنه هى الأصل في الإسلام. وهى الذي 
أشحان نفة سول اللديكية على خليفته عمر بن ن الخطاب 
رصي الله عنه, واعترفت أن فيه «وضمانا لبقاء وحوه الير 
واستمرارها». وأعلنت أن المشرع المصري لا محل 
لتدخله في هذا السبيل؛ غير أنها طالبت بتدخله لتحقيق 
بعض الأغراض الأساسية:؛ مما يقوي أثر الأوقاف الخيرية 
ويضاعف مقعولها: مثل مخاسية النظان أمام المحاكم في 
كن نبثة. لآق النسان أماميا كتراقن فحه خسيع الكسناتات 
اللاذمة الحياف: الكير الى تحهيل الحساب المصلكت] 
والنظار أنفسهم., واقترحت إنشاء هيئة من الخبراء 
الحسابيين إلى جانب الهيئة القضائية, يكون اختصاصها 
طلق اتحيبانه فق النظلاى. وفتحضية تفهيذا العرخب علن 
المحكمة التي تصدر قراره فيه. كما لاحظت اللجنة أن 
الواقفين السايقين أسرفوا فى الوقف على عدة جهات» 
كانت فيما مضى وفي نظرهم منتهى البر والخير, اذا 
نظر إليها في الوقت الحاضر يظهر أنها لا تساوي في 
الفاكية: والمتفعة:. هوه الفو :والكنيى الكثيزة المتنوغة التى 
أوجدتها ضروريات العصرء فطاليت اللجنة بإعادة النظر 
في الوقفيات الماضية والجهات الموقوف عليها. وتعيين 
مصارف الخير طيقا لما تقتضيه المصلحة العامة. أما 
بالششعة لاذوكاف الشسةة.لة“قواللخفة نوائقة ان جهات الين 
الصالحة قد اتضحت أمام الواقفين: ولا يخشى عليهم أن 
يسلكوا مناهج لا تتحقق قَق معها المصلحة العامة, لا سيما 
وقد طالب حضرات القضاة الشرعيين في تقريرهم الذي 
رفعوه إلى وزارة الحقانية «أن يراقب القاضي بنقفسه 
تدوين صيغة الإشهاد في الوقف,. وأن يجعل موقفه من 
الواقف مو تف الناضي العرقية إلى ها فى اللخر ». 
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الملحق الثالث عشر 
أوقاف المسلمين في اسيا وأوروبا ‏ 


من أعظم الظواهر البارزة في هذه المدة الأخيرة اهتمام 
العالم الإسلامى بأوقافه الإسلامية اهتماما لا مزيد عليه 
واتجاه المسلمين أجمعين إلى مقاومة كل تدخل أجنبي 
الهند وجاوه. والقوفانء والصين, ومسلمو بلاد اليلقان» 
سلس _ اليف ققوم وحل واعن كديا أرادت الاحكرعة إن 
مشروع قانون عرضته على المجلس التشريعىي في 
يومباي؛: وقامت «جمعية العلماع» فكو الهند بدعاية واسعة 
عقدت حلسات أخرى متوالية للا حتحاج على قانون 
والمشتايك فى آيام 171-16 و18" من دون فارص الماقبي 
رفيا دسا لمي ظر كزى عاصيية انا ينان» المقابلة بتري 
الوزراء ومطالبة الحكومة اليابانية بإعادة الأوقاف ‏ 
بسي في منشوريا إلى ما كانت عليه في سابق 07 
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أما مسلمو أوروباء مثل مسلمي بولونياء ورومانياء 
وبلغارياء. ويوغوسلافياء فمنذ السنة الماضية وهم 
يفكرون في عقد مؤتمر إسلامي داخل القارة الأروبية: 
ليقرروا فيه خطة الدفاع عن دينهمم. ومؤسساتهم 
وحقوقهم الملية. وهم لا يزالون شديدي الرغية في عقد 
مؤتمر من هذا النوع, لآنهم أصبحوا مضطهدين مهددين 
في عدة جهات» خصوصا في بلغاريا ورومانياء وكان 
مكونا أن .مكقووا هنو تدرفم الارل في حنيف:هذة: السنة. 
ولكن ظروفا خارجية حالت دون عقده في الوقت المقرر 
فأجل إلى فرصة أخرى. 

ويظهر أن الطائفة الإسلامية, المنظمة القوية فى 
أوروباء المتمتعة بشيء واسع من الحرية؛ هي الطائفة 
الإسلامية في يوغوسلافياء فهي أكثر طوائف المسلمين 
الأوروبيين عدداء وأغلب آفرادها مسن نفس السلالة التي 
تتكون منها أغلبية اليوغوسلافيين الكاثولكيين 
والأورثودوكسيين. والنقطة التي تظهر فيها قوة الطائفة 
الأسالاضة البو وس ااقنة هن .مناطلفة: الموشةة ‏ والمرفك 
وعاصمتها سرايفى - كما يششلقها أهالي البلاد - فقد بذل 
مسلمى هذه المقاطعة منذ أكثر من ريع.قرن جهودا 
عظيمة. وقدموا ضحايا عديدة في سبيل الحصول على 
استقلالهم الديني القائم على أساس استقلال الأوقاف 
الإسلامية. واستطاعوا أن ينالوا في عهد الحكم النمساوي 
حقوقا واسعة فى هذا الميدان: فأصدر بيذلك الامبراطور 
فرانس جوزيف الأول قانونا شهيرا بتاريخ 15 أبريل سنة 
9 ونشر بالجريدة الرسمية للبوسنة والهرسكء في 
مايو من تلك السنة, وهذا القانون واقع في 184 فصلاء 
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وفي كل فصل -منه عدة فقرات وموادء وفي طليعة الحقوق 
الرئيسية التى اعترف بها هذا القانون حق استقلال 
الأرقاق الإتعلامفة: وقمليه إذارتها إلى محلسن مركزي 
منتخبء. ومجالس فرعية منتخية. 

غير أنه لما أعلنت الحرب الكبيرى وتكونت المملكة 
اليوغوسلافية الموحدة. وقضت إرادة الحلقاء بضم 
البوسنة والهرسك إلى حكومة بلغرادء اندمج مسلمو هذا 
الجهات في الدولة الجديدة. وظلوا من جهة أخرى 
حريصين على استقلالهم الديني الذي لم ييلغوا إليه إلا 
بشق الأنفسء: ولكن حكومة بلغراد وارثة النمساء لم 
يرضها أن تبقى هذه الأمور جارية طبقا للقانون 
النمساوي الذي أصدره الامبراطور. فوضعت للجماعة 
الإسلامية في يوغوسلافيا قانونا جديدا في مائة وتسعة 
عضن افصلا سن حطلة ها ااحتفظك .به فى هيدا القاتون: 
فككرة إذازة الأوقاقف الامبلامينة إذارة .كلاكفنة مستفلة: 
براسسظ مجلس رك ربانم رع رقفل من ريد 
الملميق: ورزساء الحبافة الإبلامنة يصيدرون ترد 
ميزانية مفصلة لواردات الأوقاف ومصاريفها تنويرا للرأي 
العام الإسلامي هناك. وإذا قارنا بين ما بقى للمسلمين 
التو عووب فين عن كقوق ديت نوما يقتي عد السطامين 
العورقظية بالاستعمار الفرنسي أى المقيمين في غير 
بوغوسلافياء فإننا نجد الفرق يما الو 

وتتميما للفائدة نأتي ببعض فصول من ا الذي 
وضعته حكومة بلغراد للجماعة الإسلامية. طبقا لترجمة 
أعنن إخواقنا: العلا الدو عوجلا قعن الانا خدل» .هذ :نض 
فاتحة القانون مم فصول أساسية مختارة) ظ 
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«نحن الاسكندر الأول ملك يوغوسلافياء يبمحية الله 
ورضى الناسء يعد تقديم من وزيرناء وزير العدلية. 
رامستجاء رضن فووا تحب ون امون 
الجماعة الدينية الإسلامية في حكومة يوغوسلافيا. 
الدين الإسلامي يكل من الأديان المعترف بها في 
فدرالية يوغوسلافياء وهى مساق لسائر الأديان المعترف 
يها بحسب القانونء وكل المسلمين في يوغوس([فيا 
يكونون جماعة مستقلة إسلامية دينية على رأسها «رئيس 
العلماء» الرئيس الديني الأعلى. 
الجماعة الدينية الإسلامية تتحد. بحسب مقتضى 
الإسلام. مع سائر الجماعات الدينية الإسلامية اتحادا 
روحانيا. 
الجماعة الدينية الإسلامية لامر جهارا بدين 
الإسلامي والوظاكئ ف الدينية: وتَدَيّر بالاستقلال 
أعمالها الدينية., وأموالها اللويفي وما يتعلق بايد 
الإسلامية. 
كفل قات المضاعة اديت الاستبلاية اتتاشسن: 
حسب المبدأ السايقء لخدمة التنظيم الديني: والمعارف 
الدينية. وتديير الأوقاف. 
الجماعة الدينية الإسلامية تعمل : 


1) بمقتضى الأوامر الشرعية 

2 ومقتضى الأوامر الموجودة 062 قانون الجماعة 
الدينية الإسلامية بيوغوسلافيا (وهى هذا القانون). 

- غرض الجماعة الدينية الإسلامية أن تقدم معتنقي 


-188- 


بينهم الأداب الإسلامية. وترفع مستواهم من الوجهة 
الثقافية. ظ 

تصل الحماعة الدينية الإسلامية إلى تحقدية ا 

1) بتأسيس الجوامع والمكاتب الاين وسائر 
المراكز الدينية والخيرية ومراكز التعليم الديني. . 

2 بإغداد الموظفين الدينيين ومدرسي التعاليم 
اللدنتية لمؤارين الجاع الاببلامية ومدارضن التكوية 
وغيرها. 

3) بالحرص على التربية الدينية الأخلاقية؛ وتعليم 
شيابها فى مدارسها ومدارس الحكومة وغيرها. 

4) بنشر الكتب الدينية الأخلاقية والمواغظ بين 
معتنقي الإسلام. 

5) بمقاومة الكتب والدعايات المضادة للدين» ومحاربة 
العادات: السيكة بوكل ما بكالفم الذون: والأخلاق: 

6) بإنشاء الجمعيات العاملة للخير: وبتشجيع كل ما 
قلا إلى حبلاخ التسلميق هن اللجهة الديضة: والأخلاعرة: 
والعلمية. والصحيةء والاقتصادية: والاجتماعية. كل ذلك 
في دائرة الإسلام. ظ 

5 ملك الجماعة الدينية الإسلامية 1 ا منه إلا 
هي في أغراضهاء ولا يمكن أخذه منها في حال من 
الأحوال. ولا يمكن استعماله فيما ليس من شؤونها. ‏ 

الجماعة الدينية الإسلامية تديرء ٠‏ بالاستقلالء 

شؤونها الدينية والعلمية. والوقفية. وتتصرف تصرفا 
مستقلا بكل أموالها ومكاسبهاء وكل هذه الأعمال تعملها 
الجماعة الدينية الإسلامية بواسطة هيئاتها الدينية والعلمية 
والوقفية التي عينت بحسب القانون. 
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- الهيئات التي تقوم بأمور الجماعة الدينية 
الإسلامية هي : 

1 عماس الجماعة الإبتلافية وعنس انيه سام 
الجماعة. 

2) الهيئة الوقفية العلمية في المديريات وعلى ‏ رأضسها 
القاضي الشرعي. 

3 المجلس الوقفي العلمي في مدينتي سرايقوق 
وسقوبله. 

4 مجلس المفتين. 

5) مجلس العلماء في مدينتي سرايفى وسقويله. 

6) الرياسة الدينية العليا في بلغراد. وعلى رأسها 
ووش الغلماء»: 

- من اختصاصات مجلس العلماء : 

0 تديير حياة المسلمين الدينية. والاجتماعيةة. 
والثقافية. 

0 لقنن معارف الوين الإسلامي بين المسلمين 

وتثييتهم على الآداب الإسلامية. 

3) السعي لحفظ الأوامر الإسلامية والاهتماخ بها في 
المذارسى,وغدرفاة سواة كانه كايفة للتحفاغة""الاسااففة أو 
تأنغة للحكرهدة: اق ابد الكببرهفا: مع لا حك 'الكتف 
الدراسية في المدارس وإعلام المجلس الديني الأعلى 

4) تقرير برنامج التعليم الديني الإسلامي في كل 
مدارس المسلمين: ومدارس الحكومة (التي بها 
0007 
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- من اختصاصات الرياسة الدينية العليا : 

1) الإشراف على أعمال هيئات الجماعة الدينية 
الأشائف ‏ 

2) تقرير برنامج التعليم الديني مع العلماء. 

3) الإشراف على الكتب الدينية ونقدها ونشرها وعلى 
الكتب المترجمة منها. 

4) السعي لأن تكون الدروس (التي يتلقاها 
المسلمون) في كل المدارس الحكومية والخصوصية 
موافقة للدين الإسلامى. 

- شروط الوقفيات لابد من إجرائهاء ولا يمكن تبديلها 
ولا إسقاط شىء مثنها إلا بأمر المجلس الوققى العلمى 
ورين حدس القلعاء وفيا ايكون لاتب ال 
يمكن فيها إجراء شروط الوقفيات أو لا يلزم إجراؤها. 

ب الأو قاف المسنتفلة وى كدؤو ته المتولون: (النظار): 

د اوتنك عن الف المتعيية: لعان؟ الله تعالى: 
ولاضدق الفققة الدنقمة الققاسية :ولا عن السوسسنات 
الخيرية» ولا مقاير المسلمين شيء من الضرائب وتحوها. 

داكالن هيات الحماعة الذيقية الإتدلافيية ‏ مكلفة 
بالتناصر فيما بينها والسعي ا الجماعة 
الدينية الإسلامية. 

لا يمكن حض أتباع الإسلام على حضور اجتماعات 
وأعياد غير المسلمين». 
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وثائق مخزنية عن الأحباس 
من عهد الاستقلال 


«المخزن» لقب مغربي قديم يطلق على الحكومة 
القومية المغربية. والوثائق «المخزنية» هي الوثائق 
الرسمية الحكومية التى تصدرها الدولة لمختلف الجهات 
والدوائر. وقد وقفنا على مثات الوثائق الرسمية المتعلقة 
بالأحباس من عهد استقلالنا الوطنيء. في الرباطء 
ومكناسء وتطوان» وغيرها من البلدان. وبدلا من أن 
نستعرض تلك المجموعة الطويلة الآأن فضلنا أن نأتى هنا 
فقط يتماذ ع معن قذء الوقائق يفن تلكشت النقاب» عن 
خيث الدعايات الأجنبية في هذا الباب» وحصرناها في 46 
وثيقة. بعضها من عهد السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام الذي كان على عرش المملكة المغربية فيما بين 
8 1276., وبعضها من عهد ابنه السلطان محمد بن 
عبد الرحمن الذي حكم فيما بين 1276 - 1290: وبعضها 
من عهد ابنه السلطان الحسن بن محمد الذي حكم فيما 
بين 1290 - 1311: وبعضها من عهد ابنه السلطان عبد 
العزيز بن الحسن الذي حكم فيما بين 1311 1325. 
وبعضها من عهد أخيه السلطان عبد الحفيظ بن الحسن 
الذي حكم فيما بين 1325 1330: وقد قسمنا هذه 
«النماذج» ووضعنا لها «عناوين كاشفة» حسيما يأتي: 
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اختصاصات النظار 


1 - رسالةُ تولية نظارة بطابع السلطان «عبد الرحمن 
ابن هشام الله وليه». 

«ولينا بحول الله وقوته. وشأمل يمنه ومنته؛. خديمنا 
الآمين الأرضى الحاج احمد عواد النظر في أوقاف سلا: 
وأسندنا أمرها إليه. وأذنا له فى قبض مستفادها 
وتصييره في مصارفه المعلومة». والوقوف على إصلاح 
الرباع» وحيازة ما هو مغصوب منها لمحله. والبحث في 
ذلك كله بويكلينة متقوئ الله وملاعتةبوالى قو قم على ذلك 
جهد استطاعته. والسلام». [ 
فى 28 شعيان الفرد خام 1252 


إشراف الشعب على الأحباس 


2 رسالة عزيزية فى 2 قعدة 1312 

«جددنا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته إقرار 
خدامنا أهل العرائش حرسها الله على ما عندهم به إذن 
سنووافا الوالك قكسنه الله يميق اتعقنا كيم ا رعفة من شنا رف 
يكونون يحضرون في محاسبة ناظر أحباس العرائش» 
ومباحثته في تفقد أمورهاء. ويكون عدول الصائر 
يحضرون لمباشرة المحاسبة طبق ما أقروا عليه تجديدا 
وإقرارا تامين. نأمر من يقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا 
بإجرائهم على مقتضى ذلككء والسلام». 
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تحديد الحكومة المغر بية لتنظيم 
الأحباس منذ أكثر من نصف قرن 


فدهن رسسالة بحمفدة إلى 'القاكن اعد من سبودة 
في 1 رمضان 1292. 

. وقد أذنا له (الناظر الطالب المعطي الفسان) افنى 
النزيادة في كراء أملاك الأحباس بحسب ما يقتضيه 
الوقتء ليستعين بذلك على ما يلزم الأحباس من 
النضازيف ومشاهرة اصضبحان الوظائف. فشد عضيدة على 
دلقي 

4 - رسالة حسنية بالطابع الصغير إلى قاضي طنجة 
أحمد بن الطالب بن سودة في 26 حمادى الثانية 1294. 

«الفقيه الأرضى القاضى بالثغر الطنجى السيد أحمد 
بن الطالب نن سودة: سددك الله وعسلاة عليك ورحمة 
الله تعالى وبركاته؛ وبعد. فقد بلغنا أن جميع ما لجانب 
الأخباس هناك من الأملاك والعقار وقع التساهل فيها 
والتعامي عن كرائهاء حتى إن من بيده محل منها يريد 
بقاءه بيده بالكراء البخس الذي لا بال له, ولا يقيل الزيادة 
فيه رولا الكووج متبة: ورضنين كانه ملك لهم .وفى التقاقل 
عن ذلك والسكوت عنه ما لا يخفى من الضرر والغش 
لجانب الأحياسء وقد كلفنا الله تعالى برد البال لذلكء 
ونحن قلدنا فيه القضاة والنظار ليراقيوا الله فيه. 
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وعليه فالذي يكون عليه عملكم في أمر كراء أملاك 
الأحباس هى أن تسمسروها عند رأس كل سنةء على وجه 
التنفصيلء. حتى يقف كل محل منها على اخر زائد, 
ويتساوى فيها القوي والضعيفء والمشروف والشريف, 
ومن امتنع من قبول الزيادة فيخرج من المحل الذي هو 
فيه, لأن هذا حق من حقوق الله لا ينبغي التعامي عنه ولا 
التساهل فيه. فلايدء مر الناظر بذلك والزمه العمل 
بمقتضاه. وتوعده على العود للتعامى عن ذلك والتساهل 
فيه, ولايدء والسلام». 0 
5 رسالة حسنية إلى عبد الله بن أحمد فى 5 
جمادى الأولى 1301. ١‏ 
«وبعدء فقد أخبر القاضى السيد أحمد بن سودة أنه 
جعل ضابطا للناظرين المتعينين للوقف الإدريسي ودار 
زاويته بجبل زرهون حرسه الله منحصرا في فصول 
ثمانية: أولها لا يزيدان في المنفذات الشهرية إلا بأمر 
مولوي كما لا ينقصان إلا بوجه بين مقبول شرعا. ثانيها 
لا يناقلان شيئا من رباع الحبس ولا يعطيان شيئا منه 
بالجزاء إلا بإذن من جانبنا العالي بالله. ثالثها لا يبيعان 
شيئا من غلله ولا غيرها كشوب ميت غريب إلا بعد 
السمسرة بسوقه. رابعها لا يواسيان من الحيس ولا من 
دادر الزاوية إلا بتنفيذ شرعي. خامسها لا يضيفان أحدا 
ايشكن واتاى الهو :وعلف ]لا إذا .كان لدان المزاوية :ز 1 
ويكون ذلك ليلة واحدة فقط. سادسها خروج مادخل من 
الحب لا يكون إلا بالكيل الذي به دخل: وهو الكيل الذي 
صنعه ابن شقرون بمحضر المحتسب وقائد البلد وجعلت . 
عليه علامة؛ وبه يدخل أيضا ما بقى بالذمم لم يقبض. 
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سابعها يشتريان قدرا كافيا سنة من الزيت للمساجد نحو 
المائتي قلة. لأن بأيديهما من وفر الحبس ما يزيد على 
الخلاثين الف مثقال. ثامنها لا يبيعان حب دار الزاوية ولا 
زيتهاء لأن ذلك هى الموجب لإعانتها من بيت المال؛ ولو 
لا بيعه وصرفه في الضيافات ما احتاجت لذلك في 
الغالب. فأوجبنا العمل بمقتضاه.ء وأعلمناك لتكون به 
بصيراء ونأمرك بشد عضده وإياهما على ذلك... 
والسلام». 

6 - رسالة حسنية بالطابع الكبير في جمادى الثانية 
عام 1303. 

«وّصيفنا الأرضى القاد حمو بن الجلالي. وفقك الله 
وسلام عليك ورحمة الله. وبعد فقد بلغ لعلمنا الشريف 
ما استحال إليه أمر الأحباس من الضياع وضعف الخّراج؛ 
بالاستيلاء عليها بما كانت به من الأكرية قبل ارتفاع 
السكة وعلى الرواج؛ حتى أفضى ذلك إلى تعطيل جل 
الوظائف الدينية. والرواتب العلمية العملية, كالإمامة 
والأذان» والأحزابء والوعظء والتدريسء. كما يشهد بذلك 
العيان.'وعذر التعطيل مقبول. وليس لرده محصولء لما 
هى بين من أن خراج ذلك الوظيف بحساب ما كان به 
قديماء وقبضه يما تروج به السكة الآن صار تافها ذميماء 
لا يسمن ولا يغني, ولا يقوم بصاحبه الذي نعني. كما أن 
الأصول والرباع: تداعى جلها للسقوط وآلت إلى الضياع. 
ومن المعلوم أنه من مستفاد البعض يتلافى اليبعض 
ويتدارك الإصلاح.ء ويداوى عليلها من عاهة الاحتياج: 
فالزيادة في الأكرية طبق السكة متعين؛ والمصير إليه من 
الحق الواضح البينء إن بذلك تبقى الأحباس محفوظة 
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متها نموا على 'الدواى. .و تصون النبكنا ضبى الذيكلة :متسر 
فين معطل يها القباع: :وه بحتو قدو نماكم بيه الإصضبلاج اف 
النسستقيل: كنا كان فيل لبضدى: قينا ل ونجه من المضناك 
وقبل. وإبقاء ما كان على ما كان سبب في تعطيل 
الوظتاخك التوينة بوخرات الإستكان روفي عيضن بحق: الله 
تحت المنادرة تفن الفكاتة ْ 

وعلنة: فليزد سائر النظار فى أكرية الرباع والعقار, 
سا يه يقتضيه الحال من جهة ارتفاع السكة وحسن 
الاعتيار, سيك بِأسَّدٌ الأنظار. مما ليس فيه ضرر ولا 
ضرارء وليعرف الزائد أنه أدى ما عليه من حق الله 
واستيرأ لدينه قبل أن يأتي يوم لا مَرَدّ له من الله؛ ولَيَعُدٌ 
ها ؤانه فسن قبيل التغاون على الذيدن اليتتظلم فس نباك 
الفائزين المهتدين» وليخلص العمل بتحسين الطوية؛ فإنما 
الأغمال التي ٠‏ ولفوى:فاطسن الأخياس: المذكون لاقل 
الوظائف نقدو ها زه فى أكرية الوياء«التنتضيظ الو ظاقفف 
الدينية ولا يبقى عذر في تعطيلها بمقتضى هذا 
الاصطناع, وقد أزلنا بذلك من عهدتنا ما استرعانا الله 
عليه. وجعلناه في ربقة النظار والقضاة ومن الأحباس 
مسندة إليه. والله رقيبء وعلى كل شيء حسيبء 
والسااة»: ظ ْ 

د هن برميعالة عيض" بالطاع الكيين إلى القناحى 
أحمد بن سودة فى 20 حجة 13060. 

دوما كان مشتركا مع جانب الحبس لابد فيه من الإذن 
الخاص من القاضي وحضور الناظر أو وكيله. وإعمال 
موجب بذلك. 
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ويشترط على النظار أنهم لا يبيعون فيض ماء لجانب 
0 بإذن خاصء مع شروطه الخمسة؛ء وهي : 
أن لا يكون على حيطان المسجد ضرر من إجرائه, 
وأن يكون ذلك في فضلة يستغني عنها المسجد. ٠‏ وأن 
تكون تلك الفضلة للمرحاضات التي تحتها هنالك: وأن 
يكون القدر المبيع مقدرا بالقادوس الفخذي مثلاء بحيث 
أن يكون الماء لا يزيد ولا ينقص, أما إن كان ينقص تارة 
ويزيد أخرى بكثرة المتوضئين والمغتسلين أو قلتهم فلا؛ 
وأن يشثيت السداد فى الثمن إلى المدة المستأجر عليها 
حسبما أجاب بمضمن ذلك العبدوسي كما في أوائل 
السيس عن اليعيانوتقلية نا كن العمل القاسيى فده 
قوله: ظ 

وفيض ماء حُبّس يُبَاٌ وما به لِلْحُبّس انتفاع. 

كما يشترط عليهم أيضا أنهم لا يعقدون على مأ هو 
لجانب الحبس معاوضة ولا بيعا إلا بإثيات الشروط 
المقررة في محلها على يد القاضيء المشار لها إجمالا 
بقول العمل الفاسي: 
كذا معاوضة رَيِع الحيس على شروط أسْسّت للمؤتسي 
وتفصيلا بقول العمل المُطُلّق : 
وما من الحبس لا ينتفع به ففيه البيع ليس يمنع 
ودالميعاوزكية فنةعنييو بعلي كتروظ عرفت لا شيل 
كون العقار خربا وليس في غلته ما بصلاحه يفي 
وفقد من يصلحه تطوعا واليأس من حالته أن ترجعا 
وكما اشترط على النظار قبل أنه لابد من حضور 
عزالمين من عدول الضاكر فى كل ضناكو: وتتسوظ ادوم 
أيضا أنهم إن أبرموا عقد كراء رباع الأحباس فلا تقبل 
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زبادة من زاد. بعد ذلك إلا يعد إثيات الغين ولى كان دون 
الثلث؛ وإن لم يبرموا العقد وإنما وقع الالتزام من 
المكتري بكذا فمُّكُنَ من رَيْع الحبس ثم جاء من يزيد 
فتقبل الزيادة حينئذ ولى بدون الثلث فلا محيد لهم عن 
تتبع هذه الشروط». 

8 - من رسالة عزيزية إلى ناظر أحباس الدار 
البيضاء. 

في 28 جمادى الأولى 5 . 

«وبعدء فنأمرك أن تجعل تقييدا بجميع رباع الحبس 
التي على يدك هناك, كل محل على حدته؛ وتقيد بإزائه 
اسم مكتريهء وإن كان رعية فنبه عليه. وإن كان حماية 
فكذلكء واذكر اسم حاميه.ء وإن كان أجنبيا فبين أسمه 
وجنسه. وقيد أمام اسم المكتري الكراء الذي يدفعه في 
ضلعء وما يساويه اليوم كراء في ضلع آخر. ومن كان 
متقاعدا عن الأداء نيه عليه وبين سبب تقاعده. . ثم قيد 
عقب ذلك المنفذ منها بدون كراء وبيد من هوء وهل 
يعتمره المنفذ له أى يكريه على يده وهكذا إلى أن تأتي 
على جميعهاء. على الوجه المذكور. ووجه التقييد بها 
وضلا لحقدرككا الخويفة والسام» 

8دمن:رسالة خزيزية إلى تار الذان النيضساء فى 13 
قعدة 1325. ١‏ 

«وبعد فتنأمرك أن تشرع و فى إصلاح ما لابد منه من 
رباع الأحباس المتهدمة والمتخرحة, بما تقدم وقوعه 
هنالك. وتتمشى على الضابط الممهد في إصلاحها بعد 
تقديم الأهه فالأهم منها ومراعاة المصلحة في كل شيء. 
وقد أمرنا العامل بيشد عضدك فيهء والسلام». 
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محاسية النظار 
واستخلاص حقوق الأحباس 


10 من رسالة حسنية إلى عبد الله بن أحمد 
«وبعد فإن أمر الأحباس مما اختص بالنظر فيه 
القاضي دون غيره. وهذا ابن المهدي الزرهوني المعزول 
عن نظارة الأحياس الإدريسية تحوف أن يكون حساية 
على غير يد الشرع فيلزم بما لا يلزمه. وعليه فنأمرك أن . 
ترد أمر حسابه للشرع المطاع على يد القاضىء على 
قاعدة محاسبة النظارء والعمل على ما أثيته الشرع أى ‏ 2 


نفاه. والسلام». 
1868 


«أذنا للفقيه القاضي السيد عبد الله بن خضراء في 
النظر في الوكلاء والشهود والعرفاء بمراكشة. وتمييز البر 
منهم فيقرء ٠‏ والفاجر فيقصى, كما أذنا له فى النظر فى 
ما يتعلق بحقوق الجميع, ل ا 
ويرد ما رده: فَأت يبحاسب أولباء الايتام والمحاجر على 
ما دخل بأيديهم من أموالهم. وأما ما دخل بيد ناظر 
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الأخياسن 'الكقرى من عسقادها :وناك السوارمة. والفنات 

من أموال المواريث والمنقطعين فالنظر في محاسيتهم 
عليه. أمر آخر موكول لجنابنا العالي بالله حين نريده, 
والسلام». 

12 سان عه إلى القاضي أحمد بن سودة 

في 5 ربيع الثاني 19 

«وبعدء وصل كتابك وبطيه ما كتب لك به نقيب 
الأدارسة في شأن ناظري أحباس زاويتهم بزرهون من 
كونه لما تصفح كناش الزاوية المذكورة الفاه خليا من 
رسوم المستفادات وتنفيذ المرتبات والتخريجات إلى اخر 
ما ذكره.... كما علمنا ما أشرت إليه من إسناد النظر في 
ذلك اذهك التق اسيك المكديين بمطرة كا نلق ضير نا مين 
ذلك على بال... وإن ثبت ما يوجب عزلهما فليتول النظارة 
مكانهما الحاج عبد المجيد بن شقرون: والسلام». 

5ل دمن رفالة بمسفية. إلى عي اللةدق اسن 

فى 16 زذى القعدة 1299 

«ويعد. فحامله الحاج محمد الرهوني الذي كان ناظرا 
على أوقاف مولانا إدريس الأكير نفع الله به كنا كتينا 
لمولاي محمد رحمه الله بإعادة محاسيته على القانون 
الشرعي والمنهاج المرعي وتوجه إليه, ولما اخترمته 
المنية لجأ لحضرتنا الشريفة فاعد الكتب لنائبه الفقيه 
الهيد: احم عند لخدن بمها سحقة:.. 

4 "همق بوسبالة جسن إلى اناير ال ل 
في 8 ربيع الثاني 1299. ْ 

«فقد قدمنا لك الأمر بمحاسبة متولي النظر هنالك 
(على أحباس الزاوية الإدريسية بزرهون) على 
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يدك ويد العاملء وما أنتجته المحاسبة يحكم به له أو 
عليه...». ظ ظ 
5 من رسالة عزيزية إلى ناظر الدار البيضاء 
بوشعيب بن المعطي 

في 6 جمادى الثانية عام 1312 

«وبعدء وضل كتابك بإتمامك المحاسية مع أمناء 
مرسى ذلك الثغر على داخل وخارج مستفاد الأوقاف 
المذكورة حسيما بالورقة الواردة متضمنة لذلكء ذاكرا 
أنهم أسقطوا لك من الخارج المائتي مثقال التي 
أخرجتها في أجرة الغياط عن عدة رمضانات. وإن 
العادة فى محاسية النظار إسقاط ثمن عشر الداخل في 
مقابلة الكسر الذي يقع في سكة لفلوس إلخ واد 
باليال. 

أما أجرة الغياط قلا وجه لإدراجها في الصائرء إن لا 
مستند لها في الشرع ولا في العرف المبني على أصل 
من أصوله. وأما العرف الذي لا أصل له فلا 
يعتد به. على أن هذا الغياط إنما يرتب هنالك لأجل 
مجاورته للعامل. وأما الإسقاط من الداخل في مقابلة 
الكسر فلم يعهد تسليمه لأحد من النظار ولا تشوف أحد 
منهم إليه؛ إلا من يروم إضاعة مال الحبس بغير وجه. إِذ 
كل ما يقبل العد فكما يدخل به يخرج به كذلك: وإن وقع 
من بعض المحاسبين التفات لحطيطة شيء فإنما هو 
كيدون مكهو قن الخيين الأمناء الفا قهجع ذاخل انين 
وعشرين شهرا بعدل واحدء وفي ستة أشهر بغير 
عدولء واعتذارك عن مدة العدل الواحد بموت الآخر قبل 
وضع علامته. وعن الأشهر العارية بعدم مساعدة 
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المكثرين: لكن ما أجبت به كله أعذار واهية ومجرد 
مدافعة: إن العرف الجاري للنظار أن يتطوف كل منهم 
عند براسن: كل ننتدة “بالأوقاف المكتراة يعدذليهنا والقايشن: 
ويقيدها ومعتمريها وكراءها كما هى مقرر في أوقاف 
لعدوتين وغيرهاء ومن تساهمل في شيء من ذلك كان 
قوطلا 

كما أخبروا بإلفائهم عندك في الصائر إجمالاء وقد 
علمت أنه لا وجه لقبوله إلا بعد معرفة تفصيل»., وأما 
استفسار عدوله كما فعلتم حينئذ في البعض فلا يتأتى 
إفكاثة فى كل حسناب: 

وبالجملة, فمن شرط قبول الحساب تبيينه مفصلا 
داخلا وخارجا وإثباته بالعدول» وإلا كان مجرد تقييد. 
فنأمرك أن لا تعود للتساهل فى شىء من ذلكء بحيث لا 
يقيل منك حساب بعد إلا كذلك. 020 

وأما الوفر الفاضل عندك الذي قدره اثنان وأربيعون 
الف مثقالن-وكتعسمانة مقال ‏ .واكقاف وتسسون تاد 
(42.5.92) فنأمرك أن تدفعهه لأمناء المرسى ثمة؛ 
فقد أمروا بقبوله منك على أن يبقى تحت يدهم أمانة 
ويقيدوه مبينا من فاضل وفر الأحباس المذكورة على 
وجه الحفظ والأآمانة إلى أن يحتاج إليه لمصارفه 
والسلام». 
16- من رسالة عزيزية بالطابع الكبير إلى عم 
السلطان مولاي عرفة 

في 2 جمادى الأولى 1313 

«وبعد فإن الخديم المسعودي كان استناب الحاج 
أحمد بن علي الرائشي عنه فيما هو مكلف به من 
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صر ا 0 ل يي 
في فى اللبن حت ينام جشايتا الريف يه وبين لطن 

جنايئنا ما عنده من الأملاك وقدر أثمانها... فكتينا لعامل 
العرائش بأن المطالب يما بذمة هذا العرائشى للعذير هو 
الأمين المسعوديء لأنه هى الذي فرط تاستتاءةة عليه قيه, 
فلا يحوز منه ما ثبت عليه من العذير حتى يتوصل 
ويخرجه من السجن بعد أن يعطى ضامنا بوجهه. لأعمال 
في المستقبل على يد نائيهم قابض أكرية رباع المخزن 
ومعه قابض الأحباسء ويجعلوا وفرها على يدهم أمانة. 
ويكونوا يدفعون الوظائف اللازمة للأحباس متها 
بعدول المنجرة إلى أن يصفوا أمر الحساب ويعلموك 
ويعلموا على جنابنا بما أنتجه الأمر فيه. ووجهنا الخديم 
الحسن بوريال اليموري للوقوف على تنفيذ ذلك كله... 
والسلام». 

17 من رسالة وو إل النائب الحاج محمد سن 
العربي الطريس ظ 

فى 14 صفر 13185 

«ويعدء فإن سفير الانجليز لما كان ورد على شريف 
أعتاينا بهذه الحضرة المراكشية كان تعلق به الحاج محمد 
بن تحمل المكاويصي فى اتصديد نيا ثن اسلاففا الكرام 
التى بيده. ودفعها السفير المذكور بيده فتعذرت مساعدته 
على ذلك.... وعليه فها الظهائر المذكورة... تصلك 
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صحيته... لتدفعها للباسدور المذكورء. وتعلمه بأنه غير 
خفي عنه؛ ما تقدم تقريره له من كون الرجل مكلفا من 
قبل المخزن ومتبوعا بحساب تكليفه. مع تقاعدة على 
حساب الأحباس ووفرها وبلاداتهاء وأن أمره لا زال 
موقوفا بسبب هذا التكلم عليه الذي لا وجه له...» 

8 :من وسالة هزيؤنة ال تاظين احهناتن البذان 
التوفناء :فى 17 :ضفن 11323 

«وبعدٌ. فنأمرك بأن توجه لشريف حضرتنا العالية 
نأللةيحسيات مدة تدمتك: بالاحياين السذكورة واخاد 
وخارجا مبنيا على آخر محاسبة صدر بها أمرنا الشريف. 
إن كانت والا فمن يوم تصرفك إلى تاريخه مع بيان قدر 
الوفر الذي تحت يدكء كما نأمرك بأن تكون توجه 
لشريف أعتاينا عند استهلال المحرم من كل سنة نسخة 
من الحساب داخلا ان مفصلا كناش خاص» 
والسلام». 

هن رتعالة بحنيظية الس تاكن اعداشن التدان 
البيضاء في 13 قعدة 1326. 

«وبعد. فنأمرك أن تثقف جميع التنافيذ الشنى تخرجح 
من الأحباسء ولا تدفع لأحد شيكا عدا أجور الميو كاين 
القائمين بوظائفهم. 

كما نأمرك أن توجه لشريف حضرتنا بيان ما يدخل 
على الحبس وما يخرج في صوائرها على التفصيلء 
لنأمرك بما يكون عليه العمل في ذلكء ولتكن توجه 
الحتساناك. على الفانة:فوهاء والستلاه». 
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الأوفار الحبسية» 


0 من رسالة حسنية إلى القاضى أحمد بن سودة ‏ 
في 11 رمضان 1292 

«وبعدء فَمَنٌ الطالب أحمد المفرج والحاج أحمد الغسال 
أن يدفعا للناظر الغسال ما تحت أيديهما من وفر الأحباس 
ليستعين بذلك على ما هى بصدده من الإصلاح الذي لابد 
مدئة...». 

1 - من رسالة حسثئة إلى ثاظن الدان النيضاء 
بوشعيب بن المعطي في 5 حجة عام 1302 

«وبعد وصل كتابك بأنك كنت عزمت على إصلاح 
بعض رباع الأحباس هنالك. وحيث تكلمت في ذلك مع 
الخديم بريشة خاطبك بما توقفت به على إذننا الشريف 
فيما يكون عليه العمل. 

. وعليه فإذا كان للأحباس وفرٌ وكان بعض رباعه 

مفتقرا للإصلاح فليُصّلَّحٌ على بركة الله. لأن الأوقاف 

تصلح من مستفادها. وليكن ذلك على أساسه شرعا من 
إيقاف عدول التصيير لمعاينة الإصلاح وإعلام القاضي 
به لأن ذلك من الأمور التى لا ينيغى تجردها عن نظره 
شرعاء والسلام». ْ ١‏ 

2ح زوين برمالة حستية الر :تقبس التاطين فى 13 
رجب 1304 1 
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«وبعد فقد بلغنا أن المسجد المدعى بجامع الحجاج 
سقط منه الجدار القبلي وصار مزبلة يقذره الناس 
ويدخله صبيان اليهود والنصارىء وذلك غير سائغ لما 
فيه من انتهاك الحرمة. وعليه فإذا كان للمسجد وفر 
فنأمرك بإصلاحه منه. لأن أهم ما يقصد من الوفر 
وغايته إصلاح الوقف وتداركة والتحفظ مما يؤدي فيه 
إلى التخريب والتعطيلء حتى إن الشرع جوز إصلاح 
الوقف يوفر غيره إن استغني عنه, وإذا لم يتوفر ما يقوم 
به الإصلاح فأعد الإعلام لجنابنا العالي بالله لتنرى فية. 
لكن بعد كنسه وتحصينه بالحجر من الجهة المتهدمة. 


© ©س 


حفظا من القذارة وجولان الصيية فية, والسلام». 
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حرمة الأحباس 


3 من رسالة لمولاي عبد الرحمن بن هشام إلى 
وصيفه بريك الحبشي في 1 حجة 127/0 

«وقد وصلنا كتابك في شأن الدور والأصل الذي 
للشريفين سيدي محمد بن بى بكر وأخيه مولاي الصديق 
بأخنوس الكبيرء وذكرت أن الأصل جيد والدور لا فائدة 
فيهاء فاعلم أن أخنوس هو بمنزلة القلب بالنسبة إلى غيره 
من أماكن وادي يفلي. وحيث كان الأصل جيدا فالدور 
تصلح وتصير جيدة. فوجه المقومين يقومون الأصل 
والدور على ما هي عليه. ووجه رسم التقويم وموجبات 
البيع» وابحث في أمره لثلا يكون فيه شيء من الحيس» 
فإنا كنا نسمع أن هناك حيساء ولا تقرب الحيس ولو 
ياعوه لنا بدرهم. ولا يصلح مشتري الحيس لقول 
المحنس: من بَدَّل أو غَيْرَ فاللهة حسيبه؛ والسلام». 

4 من رسالة لمولاي عبد الرحمن إلى بريك 
السشى فى 14 حرم 10171 

«وما ذكرت على أصل سيدي محمد بن بو بكر وأخيه 
مولاي الصديق بأخنوس من أن فيه الحبس فنحن 

متحققون بالحبس هنالكء وقبل هذا كان قدم علينا جدهما 

مولاي اليمانيى فى شأنه وبقى عندنا مدة:ء ولما تحققنا 
فيه الحبس تركناه, ولا نشتري ما فيه الحبس ولا نقرب 
ساحته. لأن المحبس يقول: ومن بدل أى غير فالله 
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حسيية. وكل ما كان داجس 0 حي 0 
والستلاء»: 

دمن ريات لمزلاي مين الررحوس إلى الخقبي 
الخياري في 3 شعيبان 12 

بوبعد نتن كنك لنا ولا الما موق وششيةهه مولا 
مبارك ولدا سيدي الحبيب بن زين العابدين بأن والدهم 
ترك لهم حبسا معقبا من ديار وأصول لا يجوز فيه بيع 
ولا شراءء. ومن وجد من اصلابه يستغل منه. ورسم 
الكحيمون مخلق يزيم لجيه الأكيس مولاثا على 
الشريف... وأن بعض أولادهم قاموا فيهء. فنأمرك أن 
تجعل الحبس المذكور منك على بال» وتحجزه عن كل من 
يريد الترامي عليه. وتمنع كل من أراد التصرف فيه بغير 
ما عينه المحبسء بحيث لا يباع ولا يشترى ولا يعاوض 

بغيره. بل يبقى على ما عينه المحبس» وشد عضد 

المنكوويك فيه, والسلام». 

سين رسال بيت إلى النائت لحن م 
العريى الطريس فى 26 شوال 1310 

«وبعده وصل كتابك وبطيه كتاب الحاج محمد اللبادي 
يأ قواقا بالعصلى القديمة. من تكن قطواق مخوييية الله 
اي و ا 0 
الحدن متي غلدوا: يخخاير :ضع نة واعشاطا قم إن التمناء 
هنالك أزالوها ذاكرين أن عندهم أمرنا الشريف يذلك. مع 
أن المعهود في مثل ذلك إسناد الأمر فيه إلى الشرع., 
ووجه موجبين على طبق ما ذكر. وصار بالبال. فقد كان 
خليفة عامل الفكل لقيو نان الصضا خة المذكورة سباح ا 
تصرف لأحد عليهاء ووجه رسما بذلك وأنه منع من أراد 
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تريح ف الك ل ودكر ابيا افونا و جيرا مجاننة 


والسلام». 
7 - ومن رسالة حسنية إلى نفس النائب في 29 
صفر 1311 


«وبعد. وصّل جوابك عما كان أخبر به خليقة وصيفقنا 
عامل تطوان من أن الصفاحة التي هي من حريم الفدان 
المحبس على الفقراء مياحة: وأنه كان منع من أراد 
الترامي عليهاء وأمر الأمناء ببنائها فندقاء بأن خليفة 
العامل لم يتثبت في ذلك؛ وما كنت وجهته في شأنه 
مؤسس على الموجب الشرعيء وطلبت إصدار الأمر 
للأمناء بالتخلي عن تلك الأرض... وصار بالبال» فإن ثبت 
في القديم أن الصفاحة المذكورة هي من حساب الحبس 
فهي من جملته؛, وإن لم يثبت أنها من حسابه فلا تدخل 
فية سه 2< 
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التحري في 
مساعدة الأحباس 


8ه وسبنائل: يحستفنة إلى خاخلر ايدان المضاء قن 
6 محرم 1308. 


«وبعل, وصل جوابك عما أمرناك به من تتفيذ دويرة 
من ضعف الحال,: بأن أسنمة المعلم المحجوب الجزارء 
قديم السكنى هناك. ولم يعرف له قط شرف بحالء وأنه 
سس لس ار جل قدو عن انل الما وله حك اقانن 
معاملات يمال» وحرفته المذكورة قائمة به لا يصييه معها 
إقلال» وصار بالبال. فإذن فلاء والسلام». ظ 


9 وفى 25 رجب 1308 


«وبعد. وصل كتابك بأن قاضي الرباط أمرك يتنفيذ 
عشرة مثاقيل للحاج سليمان البيضاوي مشاهرة من 
الأحبان إعانة اله على ما فق بعلبة "من الأملرة اليا و شيعت 
الحال» ووجه لك نسخة من ظهيرنا الشريف الموجه له 
في شأنهء مع أن الأمر على خلاف ما وصفه بهء وأن له 
دويرتين وأرضين بأولاد مسعود من مديونة,. وماشية 
بالبادية: وسار بالبال: قلا ينقد .له إلا يمون ارفة: في 
الشهرء. على شرط أن يقوم به وصف الحاجة والإقلالء 
وقد كتبنا للقاضي بذلكء والسلام». 
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0تعوقى 14 رمسبان 1308 


«وصل جوابك عن الأمر بتنفيذ ستين أوقية للحاج 
سليمان المسعودي على شرط أن يكون فقيراء بأنه ليس 
يفقير حسبيما أوضحت ذلك وصار باليال. فإذا انتفى 
السيب انتفى المسيبء والسلام». 


الحكومة تساعد على 
استخلاص ديون الأحباس 


31 من رسالة حفيظية إلى القائد سعيد ابن 
البغدادي في 7 قعدة 1326. 

«وبعد فقد أصدرنا أمرنا الشريف لخديمنا الناظضر 
الحاج المكي بن عبد الله بالبحث عن جزاءات الأحياس 
التي بفاس العليا صانها الله وبمدينة صفرء وعما بقي 
من الواجبات المقدرة فيها بذمم الناسء. وأن يستوفي من 
كل واحد ما هى متبوع به على الوجه الشرعيء ومن 
كملت مدته فى ذلك يجدد معه عقدها على الوجه الجاري 
فى ذلك وهلية: متابهر ان متيل مدو 
32 ومن رسالة ”حفيفلية إلى الققائن هم الشحلاه 
الفشار في 7 شوال 1326. ظ 
«ويعد فنأفرك أن تشد عضد الحاج سعيد ابن الحاج 
عبد الرحمن الصويري الذي كان ناظرا على الأحباس 
الكبيرى هناك قبلء فيما ترتب بذمم الناس.للأحباس 
المذكورة». حتى يتوصل إليه بموجبه ويدفعه للمكلف بذلك 
والتسادع»: 

2-00 


رباع الأحباس 


يجب أن تكرى 
كراء ناقعا 


3 من رسالة حفيظية إلى ناظر أحباس الدار 
البيضاء إدريس الفيلالى فى 23 قعدة عام 1326. 

«وبعد فقد بلغنا أنك شرعت في إكراء رباع الأحبياس 
على وجه يحصل به ضرر للحبسء وعليه فتنأمرك أن 
تكف عن إكراء الرياع بالعقدة الآن؛ ولا تعود إليه حتى 
يصدر لك أمرنا الشريف يبيان ما 5 تتمشى عليه في ذلك 
وإن تماديت على حالك فالعهدة عليكء والسلام». 

4 - من رسالة حفيظية إلى نفس الناظر في 5 محرم 
الحرام 1327 

«وبعد وصل جوابك عما بلغ علمنا الشريف من 
شروعك في إكراء رباع الأحباس على وجه لا نفع فيه 
للحبسء وأمرناك بالكف عن ذلكء والجريان فيه على 
مقتضى ما تحمد به العاقبة, بأنك جار في ذلك على نحو 
ما أوضحته من بذل المجهود فيما تعود منفعته على 
الحبيس منذ كلفت... ووجهت بيان أوقافه. مع بيان 
المكترى منهاء والمنفذء والمتقاعد عليه. وصار بالبال» وقد 
00 ونأمرك أن تتمادى على نحى ما تتمشى 

من إكرائها فى أول كل سنة. حفظا لضابطها . 

وتم بوسيوات عب يت 
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الأحباس نبنيى المساحد 
ومساكن الموظفين الدينيين 


بو شعني ين التحطلن فى 200 تدده 104 ]: 

«وبّعدء وصّل كتابك بما يرومه الصبنيولي الذي 
ستفيت من عيانة البقم الحتصيلة بالفسكة الفددة اتليس 
النقعة الصاو أدرخا اللشويف: للافتاء كيه حتهيينها لقبره 
أنها (البقعة المتصلة بالمسجد) معينة لبناء دور للقاضي 
اللصعبي وظليف تيان العميلن نذيياء افلتنيخ افميا الدور 
وفر اللأحباس إن كانء أو نعلم إن لم يكنء وقد أعلمنا 
الأمناء يذلك, والسلام». 

6 من رسالة عزيزية إلى ناظر أحياس الدار 
البيضاء فى 3 حمادى الثانية 1312 

«وبعدء وصل كتابيك مكدوا بأنك أكملت المسجد الذي 
كنت أمرت يبنائه؛ إلا أنه متطرفء ولا مستفاد له تقوم به 
وظائفه. ومجواره بقعتان متصلتان بةء سبحا نذا شكئ 
بنائهما دويرات وحوانيبت ليقوم المسحد المذكور 
بخراجها. وصار بالبالء فقد أمرنا أمناء المرسى بالوقوف 
على البقعتين المذكورتين بأرباب البصر حتى يقدروا 
ماتسعان من الحوانيت والدور, وما يبيصير فى بناء ذلك 


معهم على ذلك واي 
215 - 


أجور الخطباء في 
العهد العزيزي 


7 من رسالة عزيزية إلى ناظر أحباس الدار البيضاء 
في 49 حمادى الأولى عام 1318 
«وبعد فقد دلغنا أن الخطباء بالمساجد الجامعة هنالك 
إنما يقبضون في خراجهم الشهري ستة مثاقيل للواحد. 
منذ كانت السكة القديمة إلى الآن. مع ارتفاع أسعار 
الوقتء وكون راوي الحديث يقيض أكثر منهم. وعليه 
فنأمرك أن تزيد لكل منهم ثلث ما بقبضه: والسلام». 


المساجد لا يجاورها 


8 - من رسالة حسنية إلى ابن السلطان مولاي عمر 
فى "منرم 1311 ْ 

«وبعد. وصل كتابك بأن ناظر أحباس فاس العليا 
أخبرك بأن نصرانيا اصبنيوليا اكترى حانوتا للأحباس 
قرب جامع الحمراء من أحد أهل الذمة... وعليه, فالعهدة 
في ذلك على الناظر حيث عقدها للذمي المذكور... 
ونحاضلة إن لع قات للفاظي البخخلاض التحانؤت وفتهها 
على وجه شرعيء فحيث تكمل العقدة فلا يعد لكرائه ولا 
كل ما هى قريب للحرمات لملة الكفرء (ولا يكريه) إلا 
المسلسية ولق بالنكين: كحفظا على دوه المقسينة المقدم 
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على جلب المصلحة. فمر الناظر بذلك وخضّه عليه 
والسلام». 


تفتيش المساحد 
وإصلاحها 


9 من رسالة عزيزية إلى القاضي أحمد بن سودة 
في 2 جمادى الثاني 1317 

«وبعد فلا عتابنا الشريفة رفع الشكوى أهل حومة 
دوب الحتاق متا :نافلنى التحتاسس المشرى هتاك أعملنة 
حتى رصان هزيلة وترك ها طوفه كلهونا. وعليه:فها تحن 
أصدرنا له أمرنا الشريف بالقيام على ساق فى إصلاحه 
وإصلاح غيره من المساجد., وأن لا يعود إلى التكاسل 
والاتهلال::ووحئنا حتافلة كاتينا الظالى: أحفين من اققيرة 
بقصد معاينة هاتيك المساجد وتحقيق أمرها لنرى في 
ذلك بحول الله. وأعلمناك لتكون على بال وتشد العضد 
فيه. والسلام». 

40 موعن ار عاد ري يا إلى لوي المي نا 
2 ربيع الثانى 1318. 

تاودن نكل تقذ قا لكاتينا الطالب جين مسن افقدرة عاك 
وخمسين ريالا في سخرته عن توجيهه لتحقيق الواقع في 
مساح الأحباين الصبقرى كنا كيم واموقا: الاطيو باذاوا 
بدفع ذلك له ...إلخ» ُ 
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أنواع مختلفة من 


الاصوسنالة من اليلطان يعم ين غنهة الرحمن إلى 
الحاج قاسم حصار في 23 صفر الخير 1278 

«خديمنا الأرضى الحاج قاسم حصار. وفقك الله 
وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. 

ويعدء فقد وصلنا كتابك أخبرت فيه بما بلفك 
من أنا وجهنا المعلمين للرباط بقصد تعييخ محل مناسب 
لييتى بقصد العسكرء وذكرت أنا إن عزمنا على ذلك 
فذاقو الاحياس. اركن يه مجاه كن يقس سينا ادك 
نؤناةة.. قأما آمو :الاك نسسترئ :فيه إن شباء. التكن. 
والستلا ف 

2 من رسالة حسنية إلى ناظر الأحباس بالدان 
البيضاء بوشعيب بن المعطي في 17 قعدة عام 1298. 

«وبعد. وصلنا كتابك جوايا عما كتبنا لك به في شأن 
إكمال حمام الجامع لاحتياج الناس إليه. بأنه لا وفر 
للجامع... وأنك لما طلبت الحوالة من الحاج محمد 
القصيرع اذى تقونك: القدتان تنا قيلها من عقيبة الورك 
أكهنا الأرالك,مححيدرتنا العالنة باللهى فالحرالة المذكونة 
تصلك, فصير على ما ذكر من المدرك فيها على من 
ذكر والسلام». 2 

3ح من برسعالة تحفيقة إلى :تافان النوان 'النكياء قن 

1 شوال 1303. ْ 
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اناس ييا الارقيى حاطو عراس التدى البيخاري 
المحروس أن ينقفذ لحراس أبواب المدينة الأربعة خمس 
أواقي للواحد في كل يومء والسلام». 

< 4 رسالة من السلطان عبد الرحمن بن هشام في 

7 شوال 1270. 

«نامر خادمنا القائد الحاج أحمد الحداد أن ينفذ 
للطالب ادرف النسين المكى: بن هرد الومات النطواتي 
ثلاثين أوقية من مستفاد الأحباس كل شهرء إعانة له على 
تعاطي العلم الشريف لكونه ممن شهد له بالتحصيل 
ولد ١‏ والساام 

في 7 شوال عام 1270. 

ومن تمامه «أوصه بالجد والاجتهاد في الاشتغال 
بالعلمفإخنهمضان غريبا فى هذه الأزمشة :نوها دام مواظيا 
على القراءة تعلما أى تعليما فهو على مرتبه. وإن أمسك 
عن ذلك فأعلمنا به» صح به في تاريخه. 

5 رسالة من السلطان محمد بن عبد الرحمن في 
5 ربيع النبوي 1290. ْ 

تذامدو تافلس الأهاس الكبوى ماران همافا الله اه 
ينفذ لما سكه الطالب المرابط السيد عبد القادر ين عيد 
الوايعن لتحي تكقدي عر انق ان ول سور صما 
سكة القواريط. عوضا عن مثلها كانت له بفاسء إعانة 
ا القبرفتك يشو جل الما لنة عليه قحلن آل 
تعليماء والسلام. 

في 23 ريم الخو عام 290 : 

6 هين برشانة فريوية الى قال الحانيق النداة 
البيضاء فى 16 جمادى الأولى 1316. 
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«وبعد قفنامرك أن تنفذ للطالبين المدرسين الواردين 
لهناك من فاس بقصد التدريس وبث العلم دارا من دور 
الأحباس لنزولهماء وعشرين ريالا للواحد من مدخول 
الأحباس في كل شهرء حتى تكمل مدتهما وهي سنة 
واحدة ليعين بدلهما عند انقضائها ‏ بحول ل بد 
قاضي فاسء والسلام». 

7 دمن وبسالة عؤيزنة إلى تاظن أدى الليوت 506 
الدار البيضاء إدريس الفيلالى فى 15 قعدة 1319. 

«وبعد وصل جوابك عما أمرت به من تنفيذ الخبز 
للمرضى والأفاقيين وجعل البيوت لهم... وعليه فإن الذي 
يكون عليه عملك هى أن الصائر يكون تثلثاه من وفر 
الأمباس الكسبرى, واللت اراح جو الذي كمال مين 
فتوحات الولي المذكور (أبي الليوث): وما عداه من بقيه 
الفتوحات ينفذ فى مصالحه ووظائفه المعهودة فيه. 
قليجر عملك عليه... والسلام». 

8 من رسالة حفيظية إلى ا ل ء في 
8 محرم - 1329. 

«وبعد فتنامرك بتفيذ عدد الخيز الذي كان يدفعه أمين 
المستفاد كل يوم للأفاقيين الذين يسجن اليلد يعد 
تسرادهم مرتين في كل شهرء وصير ذلك من جملة 
عن كرا حال 
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تعطيل أحياس الحرمين 011131310 0 
تعطيل أحياس الفقراء والمنقطعين اذ[ 1 11 
إهمال المقابر الإسلامية ا ااي 
مقاومة المراقبة الفرنسية للنفوذ السلطاني . 000111 
أحباس القبائل البربرية ...... اا 00 
الميزانية المغربية تذ ل 0 01 
لماذا طالب المغاربة باستقلال الأوقاف 0100010111 
تصريحات المقيم الفرنسي الأول عن الأحباس 0 
إنشاء وزارة حبسية مستقلة 0 
إحياء المجلس الحبسي الأعلى 0 
إنشاء مجالس حبسية محلية 1 0 2:00 
إنشاء لجنة مستعجلة لتفتيش مراقية الأحباس 0.001 
عرائض حيسية رفعت إلى جلالة السلطان م6 
عريضة رباط الفتح ا 
عريضة الدار الييضاء يي 0 
عريضة فاس 251001000011 
الكتاب الأسود. ل 11 
أحباس المنطقة الخليفية 10 
مقال الأستاذ الطنجى جام م نع الم ا 110 
مقال الأستاذ الطريس 0 12 1 


أحباس المنطقة الطنجية 00 00011000*شظ5ظ 


خطية ا الجباص... مموءءمءفونة ل 5ش 
خطدة المقيم العام لموظى ب :بابد ل 0 


: تقارير وزير الأوقاف لمعه ممم ممه م 7 
خطبة الشيخ أبي شعيب الدكالي . 0 
امتيازات بني إسرائيل في مناطق المملكة المغربية ........... 531 
الأقلية اليهودية في المنطق الخليقية .....................................0 
العناس الحراكن :و تو تنين 00000 0 
الدعاية الفرنسية في المغرب قبل الحماية ل 
مشكلة الاحباس الخاصة في تونس ...... 0000 
الأوقاف الإسلامية تحت الانتداب القرنسي .............. 
نموذج من العرائض السورية عن الأحياس .......................... 
مؤتمر الدفاع عن الأوقاف الإسلامية ...... 53 
بيان اللجنة التنفيذية لمؤتمر الدفاع ....... 0ك 
قران |الأسقة ال سجس سمس ف 00 
المجلس التأسنيسي للأوقاف ...ين 
رفض المفوضية الفرنسية لمقابلة الوقد الإسلامي 58 
كتاب عن الأوقاف السورية 0 


#6 *#© هعمموم مومه 


+ »6 6696ه هوه ه» 
50 
589 588 464886 بن ووه 
لكا يدلا يال لان نما ند نا نانفا 


+64 4 » »+ ث * ووو وه 


نظرية محمد 0 علي في استقلال الأوقاف الإسلامية 00000 


وقف السكة الحديدية الحجازية . غ1« 
مخالفة السلطات المنتدبة لنص المعاهدات .......... 5-5 
نحنة الدفاع عن الخط الحديدي الحجازي ...... 5 
الخط الحجازي في المؤتمر الإسلامي العام ................. 


448446 6+ > هج هو ووه 


56856896886566 وث به وه 


تضامن الحكومتين السعودية والعراقيةفي وقف السكة ‏ 


الحجازية 111101011 
الأوقاف المصرية ........... ل مو قو ل ا ا اما 
لجنة الأوقاف والمعاهد الدينية يمجلس التنواب 52570 
رأي الأستاذن محمد علي باشا في الأوقاف الأهلية 1 
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مذكرة القضاة الشرعيين عن الأوقاف الأهلية 5ك 
الأوقاف في مق د تمر الوفد المصري وممم ةم فم ة ةو ووو و ة ةو وموة مد مو ووم 6د د وله 
سوايق ق تاريخية لإلغاء الوقف الأهلي في مصر . ل 1 
تشجيمع الأوقاف 0 ْ 1 
أوقاف المسلمين في آسيا وأورويا 00000 
الطائفة الإسلامية في يوغوسلافيا 1101000 
فصول مختارة من قانون المسلمين: اليوغوسلا فيين ش12 
وثائق مخزنية عن الأحياس من عهد الاستقلال . اه ا 
قرافت الشعب 00 0007 م نل اف وده و موده له 5ش *ش*”#شظ*2 
تعبات قرن واحم مه ووو ف ةو وم وو م وو لو ودوو ووو 


محاسية النظار واستخلاص حقوق الأحباس 212 
الأوفار الحبسية لم تحفظ وفيم تصرف ؟ 0 
حرمة الأحباس في نظر السلاطين 570 
التحري في المساعدة من الأحباس ا 
الحكومة تساعد على استخلاص ديون الأحباس 6شظ52 
رباع الأحباس يجب أن تكرى كراء نافعا 011000 
الأحباس تبني المساجد ومساكن ال موظفين الدينيين ........... 
أجور الخطباء في العهد العزيزي اخ ده اام اما 
المساحد لا يجاورها إلا المسلمو 5 ل 
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